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مزدرت 


بدأت أفريقيا القارة السوداء ‏ كما يسميها الاستعماريون - تصحو 
من غذونها » وتحطم الا'صفاد التى كبات بها طويلا » وقامت شعوب 
القارة العذراء امارد الجبار بدعدم الاأرض 'نحت أقدام الاستعماريين 
الذين امتصوا دماء العامل الافريقى لبكرعوه نببذا لدبذا ء والتزعوا 
ضاوع الفلاح الا“ريقى + ليعولوه الى ذهب يسيل فى خزائثن لندن 
وباريس وغيرهما من عواصم الدول الغر بية الاستعمارية ٠‏ 

وقصة الاستعمار الاتودبى فى أفريقيا » قصة الغدر والخداع ++* 
.وهى قصة فيها شىء كثير من الا“لم » وفيها شىء من السذاجة » سذاحة 
الاستعمار الا'وربى » الذى ظن أنه آذاب صلابة الشعب الاافريقى 
اكيسيود السيد الابيض الى الا”ند ! ! 

وفى ؟”7 ينابر سنة 141510 قال المسئر بيفن وزبر خارجية بريطانيا 
:بومثد أمام مجلس العموم : « يجب أن يدعم انحاد غرباودبيا من الناحية 
الاقتصادية » ان ممتلكات ما وراء البحار الثنى فى عهدة بربطانيا 
وفرنسا وبلجيكا وهوئئدا والبرتغال + هذه الاراضى بها مواد خام 
.ومواد 'غذائية وامكانيات هائلة » لو أرادت أوربا الغربية أن تحةقق 
نوازنا عالمبا فعليها آن نثمى نلك الامكانيات ٠‏ 

وبقول جون فوستر دالاس وزبر خارجية أمريكا « تستطيع أفريقيا 
أن تجعل أوربا الغربية مستقلة ثمام الاستقلال عن أوربا الشرقية » 
وهو هدفنا ٠‏ 


1ت 


وقد أوضح الستر « فندنبرج » رئيس +نة السئون الخارجية فى 
مجلس الشيوخ الا'مريكى فى مذكراته النى نشرت بعد وفاته أن 
الولايات المتحدة وضعت فى سئة /1541 » شرطا هاما فى مقابل من 
مساعدة مارشمال لبر يطانيا' 2 هو تنازل بريطانيا للولايات التحدة عن 
أسهمها فى شركات الاورانيوم فى مستعمرة الكنغو البلجيكية » وفى 
نفس السنة اشسترى روكفلر ‏ الملبو نير الا"مريكى المعروف - عدداكبيرا 
منمناجم الذهب والاورائيوم » كما اشترى ماثة شركة صناعية أخرى 
فى جنوب افريقيا ! 


وفى سذة ١99‏ ء كانت هناك دولة واحدة فى أفريقيا تعتبر 
مستقلة » هى دولة ليبريا » هذا مع العلم أن لالحاد جئوب أفريقية 
اعتبارات خاصة أدت الى استقلاله فى ذلك. الوقت ٠‏ 


وعندما بدات الحركات التحررية فى أفريقيا » عقب انتهاء الحسرب. 
العالمية الثانية » راح الاستعمار الاؤربى يبنى سعونا كتدخل فيهآة 
شعوب افريقيا , وأخذ يطلق اسماء كاذبة على هذه السجون الكبيرة 
التى صئعها للشعوب + فهى ثارة « أحلاف دفاعية » »2 وثارة أخرى 
هى حزام أفريقى ٠٠‏ بيد أن الشعوب الا'فريقية » فطنت كا يراد بها » 
فرفضت الدخول فى سوون الاستعمادر ++ وبدات الثورا تالشعبية 
نعم القارة العذراء ٠٠‏ فى الخزائر +٠‏ والكمرون ٠*٠‏ وغانا ,» وكيليا » 
وأوغندا » والصومال » وتونس ؛ والمغرب الاقصى ٠٠‏ وفى كل مكان 
قامت انتفاضات تحررية ننادى بحق الشعوب فى الخرية وفى 
الاستقلال ٠٠‏ 

وفى 6 ابريل سئة /196 قال السيد أحمد بلافريج رئبس وزراء 
المغرب ووزير الخارجية السابق فى مؤتمر اكرا : ان بقظة أفريقياة 


تالاه 


والشعور الذى اتقدت جنوته فى الشعوب الافررفية بعد كلاهما حدثة 
من الا”حداث الرئيسية التى وقعت فى القرن الالى » فلقد كانتالقارظ 
الاافربقية كلها خاضعة للاستعمار ٠‏ أما اليوم فقد الفتحت طريق 
التحرر » ولبس من شك فى أن اللجاح رهن باتحادنا وتشاملنسا » 
فكثيرة هى الاخطار التى نترصدنا » كما أن أطماع الدول الاستعمارية 
ما زالت نطل برؤوسها ٠‏ 

ان الاستعمار الذى انخذ فى غضون القرن الاخير وأوائل هذا القرن 
شكل احتلال عسكرى قاس واستغلال كامل للخيرات والرجال بسعى 
الاآن فى مد رواقه ونأصيل جذوره بأشكال وصور مختلفة مغايرة 
حفيقة للانماط السالفة لكنها لاتقل عنها خطورة.ء فهذا الاستعمار 
الجديد يكتسى صبغة السيطرة الاقتصادية ويسعى فى أن يحل محل 
الاستعمار اللمعهود ٠‏ 

فعليئا أن نأخدذ حذرنا منه وآن نعلن بصراحة آلنا سئقاومه بجميع 
الوسائل النى فى مكنلتنا » ٠‏ 

وبعد ٠+‏ فقد أخذ ظل الاستعمار الاأوربى بتقلص من القسارة 
الافربفية » وفى الغد القربب ستعود الارض الطيبة حتما ال ىأصحابهة 
الحقيقيين , ونصبح أفريقيا للافربقيين * 

جد عدبا 

وهذا الكتاب بروى تاريخ الشعب المغربى أحد الشعوب الحية » 
الناضلة ' » عن حقها فى الحربة والحياة الكريمة ٠٠‏ والمغرب الاقصى 
ما زال يكافح الاستعمار + وان كان قد حصل على وثيقة , استفلاله فى 
سنة ١655‏ ء بيد أن فرنسا ء مئحت الولايات المتحدة الامربكية ست 
قواعد حربة فى الاارض اللغربية دون اذن الحكومة أو الشعب ب ال مغر بى» 
ابان الحماية الغرنسية على المغرب ! 


عد وات 


وما زال المغرب يكافح من أجل ضم أراضيه التى اقتطعها متسسله 
الاستعماريون الفرنسيون والاسيان ٠٠‏ 

المغرب الاقصى - اذن ل يمضى فى طريق الكفاح ٠+‏ وهو طريق 
شاق طويل » ولكئنا على ثقة بأن الشعب المغربى سيحصل عل مايصبو' 
اليه من حربة ورفعة + فهذا الشعب الصلب 5 دفع ضربية الدم بوما 
دفاعا عن أرضه » وكرامته التى حاول الاستعمار الفرئسى والا"سبالى 
أن ينال منها ٠‏ وهو أى الشعب المغربى - على الاستعداد لان يدفع 
ضرية الدم من جديد ٠٠‏ لبعبيش تحت سمائه وفوق أرضه حرا 
كريما ++ ويمضى مع قافلة الدول ااتحررة فى طريق العزة والكرامة 
والخحرية + 


مود الشرقاوى 


حقائق مادية ‏ 


المغرب الا”قصى هو الجزء الواقع فى أقصى الشسمال الغربى من 
#فريقيا 2 بحده شرقا المزائر » وغربا المحيط الاطلسى وشمالا البحر 
#الابيض المتوسط وجبل طارق وجئوبا الصحراء الكبرى , ويكتدلفريفه 
«الجبال ا مر تفعة والصخور الشاطئية التى تجعل الملاحة متعذرة » وبسبدو 
أن الطبيعة قد ا١تخذث‏ من نفسها حارسا عن المغرب الا"قصى + فبعد أن 
حمته من ناحية البحر : أوجدت فيه من الداخل قوسا من سبلاسل 
جبال أطلس التى يبلغ ارتفاعها 59٠٠‏ مترا و 45٠0٠‏ مثرا وذلك كى 
نكون سدا منيعا فى وجه الغزاة الذين قد يهجمون عليه من الجهمة 
الشرقية والمياه الجوفية مدخرة فى بطون هذه الجبال » التى 'تزود الجبال 
»والقنوات والترع وثروى الزرع فى الوديان طيلة السنة ٠‏ 


والمغرب من أغنى بلاد شمال أفريقيا بمجارى المياه وبأمطاره » كما 
أنه أصلحها للاستقرار والحياة الهادثة الا"منة ٠‏ 


الثروة الزراعية : 


كانت فرنسا لستهدف من احتلال المغرب الاأقصى » اسستغلال 
ثروانه الاقتصادية العظيمة » وفى مقدمتها الغابات التى تعد أساسا 
للوقود ,. وقد كانت عماد فرنسسا وحلفائها فى الحرب العالمية الاولى , 
عندما عجزت السفن عن جلب الفحم من جراء هجوم الغواصات الالمانية 
علبها.٠‏ 
ونتالف أشجار الغابات من الكافور , والسنطءوالارز »والستديان» 
واليلوط »2 والصئوبر ء والسرو “والعرعر : والقرمز ٠وتكسو‏ الغابات 
٠‏ هساحة تقدر وال إريسماتة الف حاو امتويرربع ريبك غده الافيجار 
.فيها حوالى ثلاثة ملابين شجرة ٠‏ 


الزراعة : 


تخضعالزراعة فى المغرب الا”قصى لنظام الا”مطار » التى تخزن فى 
أجواف الجبال » فالرى يقوم على الامطار والمياه الجوفية ٠‏ 


وتبلخ مساحة الاراضى الزراعية فى المغرب ٠٠٠ر٠٠٠‏ 5 هكتار- 
وكان الاوربيون يستغلون وحدهم الكروم ومنتجاتها » كما يسيطرون 
على ثلاثة أرباع الموالح » واثلثى الحبوب » ولهم ٠١‏ فى المائة من أشسجار 
الؤيتون » البالغ عددها ٠٠٠ر٠٠5رة‏ شجرة وتنتج مناطق الشاوية > 
ومكناس » وعبدة وثادلا » والمنطقة الشرقية ائنين وعشرين مليونا 
قنطار من الحبوب ٠‏ وننتج المنطقة الجنوبية ومنطقة الشاوية الكمون 
والكراوية , كما ثوجد أشجار الحناء فى دكاله ٠‏ 

وبدبت فى المغرب القدب والطباق » والكتان,ونبات الحلفا الذى. 
يستخدم فى صثئاعة الحصير والحيال والمنسوجات الخشبة ٠‏ كما تصنع 
' منه أجود أنواع الورق ٠‏ 


وفيما هلل حدول سيل أهم المحصولات ومساحات الاأراضى المنزرعة: 


نوع الزراعة المساحة بالهكتار | الانناج بالقنطار 


قمح بابس ش رام ٠٠ءرلاةار؟‏ 
قمح طرى ا +لدر؟ادار؟ 
شسعير *لنركثلمار١‏ +*٠ءرلاتمر١٠,‏ 


الخرطل لعلف البهائم | +٠٠رمة: ‏ 7 إ|*١+برهلاة‏ 
الذرة لللر م1 در ااكار؟ 
الخضر الحافة ٠ب+ءرههة١‏ ٠.ءلاووة‏ 


- ١١ 


ويحتل الرعى مكانا مرموقا فى الاقتصاد الزراعى » وهذا جدول, 
يبين عدد رءوس الماشيية فى المغرب الاقصى ٠‏ 


النوع عدد الرعوس الذوع عدد الرعوس 


الاغنام ٠لدر"؟؟ةرلا‏ الماعز 0لءركاةكره 
المقر للدرةكاكر١ا‏ البغال للدرءة١‏ 


الخيل للدورلاوة١ا‏ الجمير لدر؟الاة 
الجمال ٠٠*ءرلاهه"‏ 


وصيد الاأسماك أحد المهن الرئيسية لاأهل المغرب الا'قصى ؛ ويعتس 
صيد الحوت من الثروات الااساسية فى مينائى اسفى وأجادير ٠‏ ويبلمغ 
عدد الصيادين حوالى سبعة آلاف صياد ٠‏ ويقدر جموع ما يصطادونه 
سنوي بحواقى سبعة وخمسين الف طن ٠‏ 
الثروة المعدنية : تر تبط الثروة المعد نية ارثباطا واثيقا بالاسواق 
العالمية ,» والمغرب الا"'قصى يصدر جميع منتجاته المعدنية الى أوربا ٠‏ 
وأهم. المعادن فى المغرب هى : 

الفوسفات : بيوجد عى شكل طبقات يتراوح سمكها بين ثلاثين. 
سنتيمترا وخمسة أمتار » وثئعد مناجم المغرب من أغنى مناجم بلاى 
أفريقيا » اذ يبلخغ مجموع ما ثنتجه ١؟‏ فى الماثة من الانتاج العالمى 

ومنذ سئة 195١‏ > والفوسفات يلعب دورا كبير! فى اقتصاديات. 
المغرب الاقصى ٠‏ نظرا. للارباح الطائلة التى تعود من 'نصديره » اذ اندر 
مناجم « خوريبجا » ثلائة ملايين طن فى السنة ؛» ومنجم « لويس 
جنتيل ع لثدرءولا طن ' 
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الخديد وبعض العادن الاخرى : يوجد الحديد فى المغرب الاقصى 
يكميات كبيرة » وقد أوقف استثمار مناحمه ء أثناء المرب العامة 
الثانية ٠‏ وفى سنة /ا95١‏ بدأ الاسثثمار من جديد » وبلغ انتاحه 
٠٠ر6١‏ طن ٠‏ وأهم المناجم هو منجم د ايت عمار » الدذى يبعد 
خمسة وعشرين كيلو مثترا عن الدار البيضاء , ويبلغ انفاحه١٠‏ ٠ثر١٠؟ة‏ 
طن فى السنة ٠: ١ ٠*٠‏ 

أما مناجم و شنيفرة » فيقدر ما فيها من الحديد بخمسين مليونا من 
الاطنان » وهى غنيةبسلفات الباريوم » ونسبة الحديد فيها 58 فى 
المائة ٠‏ هذا عدا المناجم الاخرى فى السوسءوتيفلث . والسهل الغربى 
والمناطق الشرقية ٠‏ 

أما المعادن الاخرى » فمئها فى جبال الاطلس 5 منباجم الزنك 
والرصاص » ويوجدان مختلطين عادة » ولما كانت مناجمها مبعثرة ,2 
خضلا عن وعورة المسالك الكؤدية البها » فقد كا ناستغلالها متقطعا وغير 
'مستمر * وتبلغ كمية الزنك المستخرج ٠١٠٠٠‏ طن سنويا ومن 
الحديد 1٠٠٠‏ طن 

وتصدر كميات الزنك جميعها الى فرنسا , أما الرصاص فيصدر: 
الى بلجيكا وفرنسا ٠‏ 


وبوجد فى المغرب الاقصى أيضا المنجنيز والكوبلت ٠‏ وهدًا المعدن 
الاخير لا يوجد الا فى ثلاث مناطق من العالم هى المغرب الاقصى وكندا 
والكونغو البلجيكى ٠‏ 

وهو يحثئل من أرض المغرب خمسين كيلو مترا مربعا » تحتوى 
على سدس ما يستخرج منه فى العالم » ومناجمه فى « بوعزار » ومدينة 
مراكشس ٠‏ : 

كما بنفرد الملغرب والولايات المتحدة الامريكية والنرويج , دون سائر 
لاد العالم بمناجم « الموليبديوم » وحمو معدن فى بياض الفضة » يدخل 


ب ا همه 


المعدن فى جبال الاطلس الكبير الغربى * 
ويوجد البترول فى المغرب الا”قصى أيضا بجوار سلسلة الريف > 
وهو يكاد يطفو على سطح الارض فى بعض الجهات ٠‏ 


ويوجد الفحم النباتى فى المغرب الا”قصى بكميات كبيرة لكثرةالغاباته 
هناك ٠‏ أما الفحم المجحرق فيوجد فى منطقة « جرادة » والنوع الذى 
يستخرج منها من أجود الا'نواع ٠‏ وفى سئة ١1171‏ اكتشف منجم آخر 
للفحم الحجرى فى جنوب « وجدة » وبدأ فى استغلاله فى سنة 1915١‏ 
ويبلغ ما يستخرج منه سئويا ٠٠5ر18؟‏ طن * 


وننولد الكهرباء فئ المغرب الا'قصى من مساقط المياه » لكثرةمايوجد 
من سدود وخزانات وتبلغ الطاقة الكهربائية فيه مليارين من الكيلوات . 
فى السنة ٠‏ 
الصنساعة : 

كان المغرب الا”قصى حتى سنة ١989:‏ , بلدا زراعيا ‏ ومصدرا 
للمنتحات المعدلية : أما التصنيع فلم يكن يتجاوز ما يتصل بالانتاج 
الزراعى » اذا استثنيئا صناعة الميانى والورش التى 'تقوم باصلاح 
الا'لات المسثوردة ٠‏ وكان يقف وراء هذا النقص ٠٠‏ الاستئعمار 
الفرنسى ٠٠+‏ فقد ظل يحارب فكرة تصنيع المغرب الا"قصى , لانه ب أى ' 
الاستعمار ‏ كان يرى فى المغرب سوقا مربحة للئرأسمال الفرنسى 4 
حتى لقد حال بين بعض أثرياء المغرب وبين انشاء مصنع للاسمنت ع 
بيد أن الحرب العالمية الثانية أذاقت فرئسا ألوانا من العذاب والضيق 
من جراء الحصار البحرى فأدركت خطل سياستها » فعمدت الى إنشساء 
صناعة الاغذية والخضر المحفوظة , ومصانع السكر فى الدار البيضاء 
التى تنضج 9٠درة؟"‏ طن سكزر فى السنة * وهو ما يكفى تصبف 
حاجة المغرب الا"قصى فقط ٠‏ 


ب ات 


ثم أقامت مصانع اللحوم المحفوظة والسمك 3 وأهم هذه المصانع فى 
(الدار البيضماء وفضالة ٠.‏ وهناك صناعة السجابر, وأكبر مصانعها فى 
الدار البيضماء أيشيا ٠‏ 


وتستغل اليوم جاود الماشية فى صناعة الاحذية والحقائب وغيرها 
عن الاأدوات الجلدية * ا 

وفى المغرب الاأقصى اليوم صناعات الفلين » واتنئجة والصدره الى 
الخارج اثنتا عشرة شركة ٠‏ 

وهناك المصا نع الكيمائية » وأهمها قائم بالدار البيضياء و ظتسج 
كفوسفات امير » وسسلفات النحاس وحمض الكبر يتيك » والسسمام 
المركب ٠‏ وكذلك مصانع الا وكسحين والبرافين والشمع'» والملح 5 
والصابون . والكحول ٠‏ ومعظم الشركات الصناعية دملكها الفر نسيون 
والاجانب ٠‏ ويستغل بها ثلاثمائة الف عامل » نصفهم من المرااكسيين ٠‏ 
التتدارة. : 

كانت التجارة فى المغرب الا“قصى قبل الحماية مزدهرة , جارية مع 
أوربا وتركيا ومصر والسودان والسنغال وباقى أفريقيا الشمالية ٠‏ 
فلما جثم. الاستعمار الفرنسى مع زميله الاسبائى على المغربسيطرت 
كل دولة من الدولثين على الحركة التجارية بفرض قوائين النقلد 
الاستثنائية ابان الحرب العالمية الثانية 2 فيسطتا نفوذهما على حركة 
التصدير والاستيراد * ش 


ومئك اعلان استقلال المغرب الإأقصى وهو يحاول تحطيم هده 
القدود 0 التى فرضها عليه الاستعمار الاسبانى والفرنبى ع ليخلق 
لنفسه اقتصادا حرا » مستهدفا فى ذلك مصلحة الشعب المغربى 0 

مدن المغرب : 

بوجد فى المغرب الاقصى مدن كثيرة » لانستطيع أن نتحدث عنها 


وات 


جميعا » ولذلك نكتفى بأن نذكر كلمة موجزة عن المدن التى لعبت 
أدوارا هامة فى تاريخ البلاد أو التى لها أهمية فى العصر الحديث * 

مديئة فاس : عاصمة المغرب التاريخية والثقافية » وتقع فى السهل 
الشمالى بين امتداد الاطلبس وامتداد الربيف ٠‏ وقد لعبت فى التاريج 
الاسلامى أدوارا شبيهة بالادوار التى لعبتها الفاهرة ودمشسق وبغدات 
من الناحية السياسية والاقتصادية وإلثقافية والاجتماعية ٠‏ وظلت 
قاس عاصمة للمغرب منذ انشأها ادريس بن أدريس سئة نلا الى 
أن فرضت الحماية على المغرب سنة ؟91١‏ مع استثنا ستثناء فائرات قصيرة 

انتقلت فيها العاصمة الى مدن أخرى » لاعتبارات أكثرها عسكرية 0 

وفاس من أجمل مدن المغرب نظر!ا اوتوعي بين الهضاب والسهول 
ولما يحف بها من حدائق ومزارع وحقول ٠‏ 

مدينئة الرباط : عاصمة المغرب السياسية » وتقع على ساحل 
الملحيط الاطلسى شمال مديئة الدار البيضاء ٠‏ وقد نقلت الها فر نسا 
العاصمة لمحاولة القضاء على نفوذ مدينة فاس وقد أسس مديبة 
ار باط بوسف بن عبد المؤمن وأنم بناءها حلفه يعقوب بن يوسف 
اسنة ؟او5ه هر ٠‏ : 


الكبير واتساع عمرانها وأهميتها الاقتصادية والتجارية وتقضعم على 


سمكان المغرب الا'قصى 


إذدرخم8 0ر6 من المسلمين 
9كامر؟١5؟ ‏ هن اليهود 
#لاوور:ة؟؟ من الجاليات الا “جنبية 
: ويتألف شعب المغرب من عنصرين هما العرب والبربر ٠‏ 
ويكثن عادة فى الجبال ومناطق الصحراء / أما العرب فقد انتقلوا الى 
المغرب فى عصر الفتحج الاأول 2 ثم انسعت هجرثهم أيام الفاطميين » 
ورسكن العذصر العربى عادة فى الاراضى الزراعية 2 ويمثل الاغلبية 
الساحقة فى جميع المدن المغربية * على أن سكان المغرب اليوم وحدة 
متماسكة ؛ لافرق بين عرب وبربر » كلهم مغاربة ٠‏ وحد بيئنهم الدين 
والتقاليد »وقد لخص المؤرح الاجتماعى ابن خلدون الصفات المميزة 
للمغاربة فقال عنهم « انهم شعب قوى مهاب باسل كثير العدد كغيره 
من شعوب العالم الكبرى ؤمن مميزاتهم تعلقهم القسديد بالحربة 
والاستقلال ٠‏ فهم ينقلبون مابين عضية أو ضحاها الى جنود يدافعون 
عن استقلالهم المهدد بقوة لاثقهر »٠*٠‏ 
واللغة العربية هى اللغة الرسمية للبلاد منذ الفتح الامسلامى 
وبجانبها عدة لهجات بربرية ٠‏ 


تاريخ المغرب 


دخل المغرب الاقصى التاريخ » يوم هزمت قوات الشعب ا مغر بى 
القرطاجنيين ٠‏ وتوحد المغرب الاقصى فى دولة واحدة ٠‏ 


وجاء الاستعمار الرومانى » الى منجم حبوب روما ء كما كان يطلق 
على المغرب يومئذ - بيد أنه - أى الاستعمار ‏ لم يستطيع أن يبسط 
سيطرته الا على منطقة طنجة التى لم تكن تتجاوز وادى أبى رقراق * 
ولم تتمكن الجالية الرومانية من الاستقرار بعدد كبير من أفرادها إلا 
فيسبته وطنجة والارباض المجاورة لمدينة وليى ٠‏ وظللثروما تحك مالمغرب 
حتى منتصف القرن الثالث الميلادى 2 حيث قام الشسعب المغربى 
دثورات قوية ضد الاستعمار الروماني ٠‏ وقد أسفرت الملسيحية عن 
نتبيحة ابجابية وهى أنها ١‏ أناحثت لشيعب المغرب فرصة للثورة » فان 
حركة الخوارج التى تزعمهم الاسقف « حئونات » قد مخضت عن 
.مقاومة المغاربة وازدوجت هذه الحركة بحركة اجتماعية قام بها سكان 
البادية الذين أفقرهم الاحتلال الرومانى ؛ فكان من نتائج هذوالمقاومة 
'المزدوجة أن ضعفت نهاثيا شموكة الاستعمار الرومانى ٠‏ يبد أن هدا 
الكفاح المجيد الذى قام به شعب المغرب لطرد الرومان ء أنهك قواه 2 
الامر الذى ساعد الوندال على النزول الى أرضه دون أن يلاقى مقاومة 
جدية ٠‏ غير أن الوندال لم يمكثوا طويلا بالمغرب ؛ فعادث اليه حريته 
بواسعلازلة عن جاه ٠‏ 


حقق فشح انر للمغرب فى النهاية ما لم يستطمع ل به خلال : 
رون طويلة الفيئيقيون والقرطاجئيون والرومان » اذ تمكن إلعرب 
من ادخال شعب المغرب سرعة فى حظيرة الدين الاسلامى 0 وادماجهم 


اكقرا 


تدريجيا الى حد امتتزاج السلالتيل العربية والبربرية » حثى أصبح 
من العسير تحقيق أصل القبائل فى كثير من الاحيان * 
فى سسنة 817 توغل عقبة بن نافع » مؤسس مدينة القيران , 
بالجيوش الاسلامية فى الاراضى المغربية بيد أن نجاح الفتح العربى 
لم يتم الا فى أوائل القرن الثامن الميلادى بفضل حملة موسى بن نصير 
الذى يعثير الفاتح الحقيقى للمغرب ٠‏ 

وبعد أن دخل المغرب فى حظير الاسلام » تعاقيست عليه دول اسلامية 
كبرى ٠٠‏ ضى : - 


: دولة الادارسة‎ ١ 


بدأ صرح الامبراطورية العربية يتقوض باستيلاء العباسيين على 
الخلافة فى القرن الثامن الميلادى , ففى أسئيانيا الفصل المسلمون عن 
ساطة خليفة بغداد ٠‏ والتفوا حول الخليفة الاموى فى قرطبة » وفى 
المغرب ازدوجت هذه الحركة الاستقلالية بحركة الخوارج الااتية من 
الشرق بيد أن هذه الحركات حوربت بسدة رغم تمكنها من ثاسيس, 
دولة « سجلماسة » وراء جبال أطلس » فلم ليث دولة الادارسة أنه 
. رفعت لواء السنة » وأعادت الى البلاد وحدانلها + وفى سنة 88/ا نزل. 
ألمولى ادريس الذثى نجا من اضطهاد الخليفة العباسى فى طنجة , 
واستقر قرب اطلال مدينة « وليلى » الرومائنية ٠‏ ومالبث أن فتم. 
لانصاره ميادين جديدة للغزو وراء نهر أبى رقراق فى جبهات لم 
تستطع الجيوش الرومانية التوغل فيها » وكانت بها قبائل مسيحية 
ويهودية ووثئية هزمها بسهولة ؛ ودخلت فى الدين الاسلامى وعندما 
قفل المولى ادريس سنة 975/ » خلفه نجله المولى ادريس الثانى «الذى 
أسس فى سئة 8١8‏ مديئة فاس لتكون عاصمة ملكه ٠‏ . 


والادارسة هم أول من أدخل الحضارة الاسلامية ؛لى المغرب ٠‏ وقد 


0 


؟حتفظ الاولون من خلفاء المولى ادريس الثانى للمغرب بكيانه الى 
ملاصف القرن الحادى عششر ؛ الهارت قواهم نئيجة الحروب الداخلية 
الى قامت بينهم ٠‏ 


؟ د المرابطون : ش 

وفى القرن الحادى عشر ٠»‏ كان المغرب يواجه أزمة شديدة » زادت 
حداتها غزوات العرب الهلاليين وهم قبائل رحل انحدروا من بلاد 
الصعيد المصرية 2 وفى هذه المحنة + انيثقت دولة جديدة بسطت 
نفوذها وثقافتها نحو الشرق » واسمتاأئفت سسياسة الفتتح الابسنلامى 
للبلاد الاسبانية ٠‏ 
وقد انبثقت هذه الدولة الجديدة من وسط قبيلة قوية من قبائل 

الصعدراء وكان مذهيها الدينى بش كن على نوع من سلفية صارمة ,2 
. والقضاء على كل ما من شأنه أن #ؤدى الى حياة المحصون ٠‏ ومن هذه 
القبيلة برز ه يوسف بن تاشفين » 

وقى سسئة ؟١٠‏ أسس « بوسف بن تاشفين » مدينة مراكش , 
وجعل منها .فإعدة عسكرية , يوجه منها حملاته التى بلغت عاصمة 
الجزائر ٠‏ ولكن ممالك الطوائف بالاندلس استنجدت به بعد استيلاء 
الفونسو السادس ملك قشتالة على مديئة طليطلة » فلم يسسيع ابن 
تاشتفين الا العودة الى المغرب + حيث عبر مضيق حبل طارق الى 
الاندلس على رأس جيشس كبير , وأحرز انتصارا! باهرا في معركة 
الزلاقة سنة ٠١85‏ © وعندما شعر يوسف بن تاشفين بضعف أمراء 
' الاندئلس والقسامهم وعجزهم عن مقاومة الاس بان ؛ الحق آماراتهم 

وفى سئة ١١١9‏ بلغت دولة المرابطين ذروانها » حيث اليبسط 
نفوذها على جزر البليار بعد أن اعترف بسيادة المرابطين على أسبانيا 


/ د تك 


والمغرب ٠‏ بيد أن دولة المرابطين لم تعمر طويلا » لان مذهب الدولة ' 
الدينى لم يتلائم مع ظروف الحياة الجديدة * 


+ 7 الموحدون : 

الموحدون قبائل انحدرت من جب ال الاطلس » ومؤسس الحركة 
الموحدية هو المصلح الدينى المهدى بن تومرت ٠‏ وفى سنة: 1١8٠‏ 
أصبح عبد المؤمن أمير المغرب ٠‏ فشرع فى غزو أسبانيا قبل أن يتم 
استيلاؤه على كافة أنحاء المغرب ثم استولى على قرطبة وغرناطة وأخضح 
لبعد ذلك المغرب الاوسط ٠‏ واحتل نونس وبرقة وفى سنة 1١١59‏ 
طرد النورمانديين من المغرب ٠‏ ٌْ 

وقد بلغت دولة الموحدين ذروة مجدها فى عهد المنصور » الذى, 

التصر على أسيانيا فى موقعة الاراك سنة ٠ ١١50‏ وباستباب الاثمن, 

والنظام اللذين أقرهما الموحدون اتسمت الحضارة الانداسية بمظهر 
جليل » فازدهرت الصناعة » وشيدت القصور ٠‏ وراجت التجارة 4 
ولكن انساع أرجاء هذه الامبراطورية الموحدية كان من أهم أسباب. 
ضعفها + اذ بدأت المقاطعات النائية تتملل من نفوذ الامراء ٠‏ الذين. 
انغمسوا فى حياة اللهو والبذخ » وكان عليهم أن يفسحوا المجاله 
لدولة جديدة * 


3 المريلبون : 
نرجع أصل المريئيين الى المغرب الشرقى » وقد امتدث دولتهم من 
القرن الثالث عشم الى القرن السادس عشر »2 وقد شمل حكم هذه 
الدولة علاوة على المغرب ناحية نلمسان وانونس ٠‏ واجتازوا هم أيضا 
جبل طارق وهزموا أسبانيا فى معركة شهيرة سنة ٠ ١١/8‏ 
وقد أسسث هذه الدولة مديئة فاس الجديدة ونطوان + وأنشأت. 
المدارس واللعاهد العلمية فى جميع أنحاء المغرب * 


5 رد تك 


وانهارت قوات المرينئيين فى حروبهم الدائمة مع تلمسان وتونس٠‏ 
وبذلك استطاع الاسبان أن يكتسحوا الاندلس باحتلال غرناطة سئة 
5 وهى آخر ميلكة اسلامية فى أسيانيا استطاعت أن تحتفظ 
إيكيانها خلال ما يقرب من القرئين » واحتل البرتغاليون والاسبان 
كذلك عدة مراكز من الساحل المغربى ١ ٠‏ 


ه- السعديون : 


ابتداء من القرن السادس عشر اضطرت الاحداث الخارجية المغرب. 
الى الانطواء داخل حدوده وقد حارب الشعب المغربى هذه المرة فوق 
أرضه » وذلك لان عوامل جديدة أجبرتهم على هذا الانطواء ٠‏ وهذه 
العوامل هى : : 


' أولا : وصية ايزابيلا ملكة قشعالة التى عبرت عن فكرة الانتقام من 
المغرب وأمرت بغزو أفريقيا ٠‏ 

ثانيا : المعاهدة الاسبانيةالبرتغالية المبرمة سنة4954١‏ والتى حددت 
الخط الفاصل بين الغزوات التى تقوم بها كل من البلدين فى 
المستقبل » وخولت للبرتغاليين معظم السواحل المغربية ٠‏ 

ثالثا : غزو تركيا للمقاطعات التونسية والمجزائرية ٠‏ ش 


وقد انمكن الشسعب المغربى » بفضل حياد أسبائيا » وامستئناف 
العلاقاث الطيبة مع بريطانيا » من الانتصار على المرتغال 8 فى معركة 
وادى المخازن سنة ١318‏ حيث قضى القضسسه. المبرم على اليس 
الب رتغالى ٠»‏ وقتئل ملك المرانغال الدون سيستيان وكان من نتسائج 
انتصار المغرب فى هذه المعركة افلاس المحملاث الاستعمارية التى كان 
البرتغال يشنها على المغرب 'نحت ستار الصليبية ٠‏ 


وأسرعت أسبانيا الى عقد اثفاق مع المغربٍ » وأعادث اليه مديئة 


558 لاه 


لأصيلا ٠‏ وتم الانفاق مع نركيا على اقرار علائق حسن الجوار ٠‏ وفتح 
اللمندصور السعدى السودان 3 وعاش المغرب فى عهد المنصور هذا فى 
رفاهية وطمأنيئة ٠‏ 


5 ل العلويون . 


عاش المغرب فى القرئين السابع والثامن عشر فترة هادثة نسبيا 
قا'ن الدول الا”وربية » كانت قد انصرفت اذ ذاك فى مجموعهما لى 
الحروب التى شبت فى أوريا بسبب الحملة الاصلاحية الديلية » وقد 
ساعدت هذه الحالة على اقرار وحدة المغرب السياسية من جديد على يد 
الملوك العلويين الدين ما زالوا يتربعون على أريكة العرش المغربى الى 
اليوم ء والسلطان المولى اسماعيل هو الذى وطد دعاثم هذه الدولة ٠‏ 
اذ انتزع طنجة من يد بريطانيا » كما جرد الاسبان من معظم ما كانوا 
يحتلونه * 
وفى سنة ١771/‏ وقع سيدى محمد الثالث مع فرنسا'أول معاهدة 
حول الحمايات والمحاكم القنصلية ٠‏ وقبل وفاته طرد البر تغاليين 
قهائيا وخلف وراءه المغرب آمنا مطمئنا 0 


المغرب فى القرن الناسع عشر : 

| تعرض المغرب فى القرن التاسع عشر لمحنة قاسية 2 وذلك لاأن 
مؤقرى فينا سنة 115 ؤاكسالاشبيل سنة 1818 الذين تقرر فيهما 
أعادة تنظيم أوربا وجلاء جيوش الاحتلال عن فرنسا »2 ثم أفول نجم 
الدولة العثمانية +: كل ذلك تمخض عنه انطلاق القوات الاوربية من 
عقالها , والزج بها فى مغامرات اسثعمارية 1 فوقعت اذ ذاك مسابقات 
حقيقية بين تلك القوات لاحتلال بقية الاقطار » ولما تم توزيع أفريقيا 
الوسطى ؛ أصبحت أفريقيا الشمالية بدورها معرضة للخطرٌ ٠‏ 


وكان أعظم ضربة سددت الى المغرب » عى احتلال فرنسا للجزائر 


به 0©؟ سه 


عى سنة ١489٠١‏ فقد اضطر المغرب الى محاربة فرنسا سنتى ١855‏ 3 
وأسبانيا 187٠‏ وذلك لايقاف مطامعها ٠‏ بيد أن المغرب هزم 
فى هذه الحروب * 1 

اأؤامرة ضد اكغرب : 

بدأت فرنسا 'تنرئو ببصرها نحو المغرب الاقصى فى مستهل القرن ٠‏ 
:العشرين » بعد أن غزت الجزائر فى سنئة ١85٠١‏ وأعلئت الحمابية على 
تونس سئة 18481١‏ * ولكن كان على فرنسا قبل أن تخطو أية خطوة 
نحو المغرب أن تعمل حسابا لمنافساتها فى حلبة الاستعمار ولا سيما 
إيطاليا وبريطانيا وأسبانيا والمانيا » أما روسيا فكانت تئن - ,بومئذب 
نحث المشاكل الداخلية وأما الولايات المتحدة الامريكية فكانت لاتزال 
.مخلصة لمبدأ موئرو الذى أعلنه فى سنة ١855‏ والذى يقضى يعدم 
التدخل فى شئون أوربا وخطت فرئنسا خطوة فى سبيل تحقفيق 
اأهدافها » فأبرمت معاهدة مع ايطاليافى سنئة 1901١‏ وتنص على اطلاق 
يد فرنسا فى المغرب مقابل اطلاق يد ايطاليا فى طرا.:لس وتبع ذلك 
الانفاق الودى فى 8 ابريل سنة 1904 بين بريطانيا وفرئسا ويقضى 
باطلاق يد بريطانيا فى مصر مقابل اطلاق يد فرئس ! ثى المغرب 
الاقصى ٠‏ وتركءالجزء الشمالى من المغرب » وهو المواجه لمضيق جبل 
طارق لاسبانيا » ووضع نظام. دولى لمنطقة طئجة ٠‏ 

وفى نفس السئة.انضمت أسيانيا للائفاق الودى أ٠‏ 


وغضبت المانيا لعقد نلك الاتفاقات دون علمها » فقام غليوم 
مبراطور المانيا بزيارة مدينة طلجة فى سئة ١4١0‏ وصرح هناك بأنه 
قادم لزيارة « سلطان مراكش المستقل الذى بنظر الى حقوق الدول 
وامتيازاتها نظرة المساواة » وطلب وضع المسألة المغربية على بسماط . 
البحث ٠‏ فوافقت فرنس! على عقد مؤثمر دولى عام لوضع حد نهائى 


-6طا؟ ب 


للمشكلة ٠‏ وفى لا ابريل سنة ١9٠١5‏ عقد مؤثمر الجزيرة الخضراء 
وحضره مندوبو الدول جميعها وأصدر عدة قرارات منها : 

أولا : الاعثراف بسيادة واستقلال السلطان ٠‏ 

ثانيا : المحافظة على كيان المملكة المغربية 'نحت حماية فرنسا ٠٠‏ 
ثالثا : الحرية التجارية للدول الموقعة على هدم القرارات 9 

يزعامة م الريسولى ٠‏ فاضطرثت فرنسا لارسال قوة لاخماد الثورة » 
واحئلت العوجاء » والدار البيضاء ,» والشادية ٠*٠‏ وحشدت أسبانية 
قوات كبيرة فى مليلة وسيثه ٠‏ فزادت ثورة الشبعب المغربى » وخلع؛' 
السلطان عبد العزيز » وكولى مكانه مولاى عبد الحفيظ ٠‏ 

السلطان بالقوات الفرنسية » فأرسلت فرنسا قوة لحمايته » واحتلت., 
مدينة فاس + وفى الوقت ذاته احئلت أسسيانيا العرايش * فاعثبرت. 


المانيا هذا العمل انتنهاكا لاتفاقية الجزيرة » وأرسلت أسطولها الى 
أجادير » وعلى أثر ذلك عقد مؤانمر الجزيرة سئة ١91١‏ وفيه اعترفمته 
المانيا' بمايل :ب 


١‏ حماية فرنسا للمغرب مقابل تنازلها لالمانيا عن الكنغو الفرنسية 


؟ ل احتلال فرنسا أى مقاطعة فى المغرب نراها ضرورية لحفظ الاامن, 
والنظام ٠‏ 


٠. تمثل فرنسا السلطان فى الشئون الخارجية‎  " 
* 000ظ تكفل حرية التجارة فى المغرب‎ 
وقعت معاهدة الحماية بين المغربه‎ ١917 مارس سسنة‎ ٠١ وفى‎ 


- 00-3 


وفرنسا » وثار الشسعب المغربى على الاوربيين فى فاس » وقتل 5/6 
منهم ؛ فبعثت فرنسا الجئرال ليوتى لاخماد الثورة » وحدلنت سل 
وبين الشعب معارك عدة » وتنازل مولاى عبد الحفيظ عن العرش » 
وتولى مكانه مولاى بوسف وهو أبو جلالة الملك محمد بن يوسف ملك 
المغرب الحالى ٠‏ 300 

ونئص معاهدة اخماية على أنتلتزم فرنسا بحماية شخص السلطان.. 
وعرشه هو وأسلافه من بعده » ويادخال الاص سلاحات الادارم 
والقضائية والاقتصادية والمالية والعسكرية التى تتفق وحابجاتالبلاد» 
وبتكليف السلك السياسى والقنصلى الفرنسى بتمئيسل المغرب فى 
الخارج ٠‏ وفى مقابل ذلك يسممح السلطان بأن تمثل القوات العسكرية 
الفرنسية الاراضى المغربية التى ترى حكومة فرنسا أنهم! ضرورية ‏ 
لتأمين المعاملات التحارية فى البلاد » وأن تمارس كل الاعمسسال 
البوليسية فى المياه والاراضى المغربية ٠‏ وأن يمتنع السلطان عن عقد 
أى 'اتفاق ذى صبغة دولية أو عقد أى قرض أو منح أى امتياز بدون. 
موافقة فرنسا ٠‏ وثنص المعاهدة أيضا على أن يصدر السلطان القوانين 
التى تقترحها فرنسا * وأن يمثل. فرنسا لدى السلطان مندوب مقيم 
عام للاشراف على تنفيذ المعاهدة » ورعاية شمئون الاجانب فى المغربه. 
الاقصى ٠‏ : 

وقد نصت المعاهدة أيضا على أن 'نتفق فرنسا مع أسبانيا بسأن. 
مصالح الاخيرة فى المغرب وبناء على ذلك عقدتث بين فرنسا وأسبانيا 
فى /!ا؟ نوفمير سئة ١917‏ ونقضى بوضع الجزء الشمالى من المغرب 
والمعروف بمنطقة الريف نحت حماية أسبائيا على أن يظل خاضسعا 
لسيادة السلطان الدينية والسياسية ٠‏ ويمثله فيها خلبفة يخثاره 17 
بين اكنين ترشحهما اسيائيا ٠‏ 


د 
وفى سنة 1975 عقد مؤتمر فى باريس ضم مندوبى بريطسانيا 
وفرنسا وأسبانيا واتقرر فيه نظام طدجة الدوللى *, 
وهكذا نفدت الوحدة المغربية الى ثلاث مناطق » هى : 
)١(‏ - منطقة النفوذ الا“سسبانى فى الريف ٠‏ 
(؟) سه مسلفة طنيدة الذولة . 


 ) 5‏ ب منطقة النفوذ الفر نسى 


-١‏ أسبانيا فى الريف 


فى القرن الحامس عشير نز لالاسبان مدينة مليلة وسبته المغر بيتين» 
وذلك عندما كان بشو الاحمر ملوكا على غرناطة » وجعلوا منها مد بنتن 
أسبانيتين » باضافة بعض الجزر الصغيرة الملاصقة للساحل الريفى, 
وى ادس والنكور « الحسيمات » والجعفرية 0 

وفى سنة ١10*‏ عقد اتفاق بين فرنسا وأسبانيا تقرر فيه اعطاء 
المنطقة الشمالية لاسبانيا فى حالة غزو فرئسا للمغرب *. 

وفى سئة 65 جمع الاسبان بضواحى مليلة جيشا ض كما , 
وقرروا غؤو الريف فانبرى لقاومتهم بطل الريف الا'ول السئد محمد 
آمزيان » واستمر القتال بين الفريقين مدة سنتين تكبد الاسبانيون. 
فيها لخسائر كبيرة يقدرها مؤرخوهم بعشرة آلاف قتيل * 


وفى سنئة 131 حاول الاسبانث المجوم على « الشماون » فاصطدموا 
بقيائل « جبالة » ودار بين الفريقين قثال مرير » انتهى بحصار 
الاسبان فى مديئة تطوان ٠‏ لم عقد اثفاق هدنة مع الاسبان دامت الى 
سنة ول , واضطرت أسيانيا الى مهادنة قبائل الريف طيلة الخربه 
الغابلية الاولى ٠»‏ 'تأمينا لمواصلانها بين مليلة وسلوان والا الور 5 
واسكمرت الحالة الهادئة حتى قام الامير محمد بن عبد الكريم الخطابى 
يقاتل أسبانيا المحتلة ٠٠‏ واستس الامير عبد الكريم يقائل أسبانيا 
ما يقرب من خمس سيئوات وكان النصر حليفه فى أكثر المعارك التى 
خاضها ضد المستعمر الاسبانى » ويبدت نهابة الاساتعملر الإسبانى, 
قريبة ٠‏ وحينئئذ نراكض الاستعمار الفر نسى[شد أزر اميل للسُبانى ٠‏ 
وفى أول مايو سنة ١9155‏ بدأت الحرب بين قوات الامبين ايند 
وقوات فرنسا ٠‏ وثوالى الهزام الفر نسيين أمام القاومة الهائلة التى 
'أنداها الشعب المغربى ٠‏ وكان من ننيجة صمود الامير فيد لكريم 
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«وانتصاره أن قامت حركات شعبية فى كل من فرنسا وأسببانيا تطالب 
بالاتفاق مع المغرب على أساس مقبول ٠‏ وبناء على ذلك صرح رئيس 
وزراء فرنسا يومئذ بأنه قد تم الاثئفاق مع أسبانيا على شروط 
«الصلم المراد عرضها على عبد الكريم » وهذه الشروط تضمن لااهل 
«الريف حريتهم فى الشئون الزراعية والاقتصسادية والادارية تحث 
سيادة ساطان المغرب الاقصى الاسمية ٠‏ وقد طلب من الا'ميير عبد 
“الكريم التسليم ببعض المطالب الخاصة بالسلاح + ولكن الامير رفض 
-هذه الشروط جميعا ٠‏ لانها لانتفق مع أعصدافه وهى 'نحرير المغرب 
«الاقصى كله ٠‏ 

ودارت رحى الحرب من جديد ؛ أبلى فيها الشعب بلاء حسنا » بيد 
5 فنقل الى فاس ومنئها الى منفى جزيرة «,لايليون » بالمحيط 
تأن هذه اللرب التحريرية انتهت بتسليم الامير يوم 55 مايو سسلة 
«الهندى حيث مكث هو وأخوه وعمه عشرين عاما ثم أنيحت له الفرصة 
اليفلت من الا'سر » فلجأ الى الاقليم المصرى من الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ 

وظلتث أسبإنيا تفرض سيطرتها على الريف ؛ منذ ذلك الجين » وان 
كانت لم تحاول فصل الريف عن الترآب المغربى فصلا صريحا , 
قاعترفت بممثل السلطان فى تطوان » كرمز لسيادة العرش المغى بى 
على البلاد ٠‏ 


؟ - طئحة 


طنحة مدينة على الساحل المغربى وتقع على الضفة المقايلة لجيسل 
طارق تبلغ مساحتها؛ 60؟؟ ميلا مربعا ٠‏ ويسكنها حوالى ماثة ألف 
قسمة أكثرهم من المسلمين » ومنهم حوالى 15 ألف أسبانى و68 آلافه 
هودى ٠‏ 


وقد بدأ الصراع حول هذه المديئة المغربية مع التفكير فى ارتياد 
«البحار وبئاء الامبراطوريات ٠‏ وفى القرن الخامس عشر حسدثت 
«اضطرابات داخلية فى البلاد » فانتهزت البرتغال هذه الفرصة , 
«راستولت على المديتة بعد معارك طاحنة بين الغزاة و الشعب المغر بى * 
وفى سنة ١339‏ تزوج ملك بريطائيا شارل الثاني الاميرة كاترين 
الب رتغالية ٠‏ فقدمت البرتغال مديئة طئجة هدية للالته ! *واستمرت 
المدينة تابعةليريطانيا منذ ذلك الوقت٠‏ وقد فكرت الحامية البريطائية 
فى بيع المدينة للب رتغال مرة أخرىق ٠‏ ولكن الحوادث فى المغرب أسفرث 
عن قيام العائلة المالكة الحالية وكان على رأسهاء يومئذ السلطان 
#سماعيل الذى استطاع أن يزحف على المدينة المتداعية ويردها الى 
حظيرة المغرب ٠‏ فخربها البريطانيون قبل مغادرثها وأصبح سكانها 
-جميعا من المغاربة ٠‏ 


وأدركت بريطانيا أهميتها بالنسبة الى جبل طارق يوم حاصره 
نالفر نسيون والاسبان فى القرن الثامن عشر » اذ استطاعوا الاتصال 
بطنجة وأدرك البريطائيون أهميتها كمركز للثموين بين البحروالمحيط 
حين وقف عندها القائد البحرى نلسون ليتزوة' منها بالمؤن وهو قى 
طريقه الى معركة أبوقير اذ قال عنها يومئذ « يجب أن تكون طنجة 
منابعة لدولة محايدة » والا فيجب أن “نكون بريطانية ٠»‏ 


وازدادت أهمية المدينة حينما اشتبكت المصالح المغربية ؛ بالمصالح 
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الاجنبية اذ لم بعد فى استطاعة المكومة أن تنقاطع أورياءء وأصبحمن 
الفرورى ان تنظم علافاتها » فنشاً التمثيل السياسى المنظم وما كانه 
من المستحيل أن يقيم الاجانب فى داخل البسلاد المغربية فقك 
الت ل اس ماس لس سم ين بللحيساتة 
الدباوماسية , وفى القرن التاسمعشر اشتدت المنافسة بين الاوربيينه 
لعرض خدماتهم على المغرب » واستفحل تكالبهم الاقتصادى + وسرعانه 
“ما أصبحت طنجة مركز! للقنصليات والشركات المختلفة ٠‏ ولذلك عينه 
لها مندوب خاص يمثل ملك ' المغرب 0 ويكون 'الاتصال بجلالته عن 
طروق هذا المندوب ٠‏ وتطور الامر فأصبح القناصل بجتمعون فيهة 
على هيثة مجلس تنفيذى ويتدخلون فى شئونها » متذرعين بمصالمحهم 
التحارية والاقتصادية ٠‏ 

وعندما فرضت فرنسا الحماية على المغرب » كان من شروط بر يطانية 
لتأبيد الحماية الفرئنسية أن 'نسند الحماية على الجزء الشمالى من المغرب. 
الاقصى الى أسبانيا » وان لاتخضع طنحة لمثل هذا المصير , وذلك لان 
طنحة تؤلف مع صخرة جبل طارق ومدينة « سبته » مثلثا حربيا 
بالغ الاهمية » فاذا سيطرتث على زوايتين منه دولة واحدة قوية أو 
دولتان فان ذلك يفقد حبل طارق أهميثه الاسثرائيجية ٠‏ وقد بدأنه 
طنجة تكتسب صفتها الدولية بعد عقد المعاهدة البريطانية المغربية 
سنئة ١855‏ والعاهدة الاسبانية سنة 1851١‏ فقد اعترف سسلطاك 
المغرب فى هاتين المعاهدتين بامتيازات الاجنبية » ومنح اتفاق مدريد 
مئئة 1488٠‏ هله الامتيازات لبقية الدول صاحب المصالح فى المغرب” 


بيد أن أسبانيا عارضت فى تطبيق ما اتفق عليه فى خلال الحربه 
العالمية الا'ولى م بعد هزيمة ألمانيا طمعا فى أن تستولى بمفردها على, 
المدينة ٠‏ كم حاولت فرنسا الاسثيلاء عليها وحدها عقب النتصارها 
فى الحرب ٠‏ ولكن الاثفاق لم يتم آلا فى مؤاتئس لندن سنة 1955 بين 
فر نسا وأسبيانيا وبريطانيا ٠‏ 
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وثرك الباب مفتوحا لكى 'ننضم دول مؤتمر الجزيرة الى الاتفاق » 
ولكن الولايات المتحدة الا مريكية رفضت هذا الاتفاق لاثنها لم تقنم 
بالمركن الذى منحته . وكذلك ايطاليا ٠‏ أما روسيا فقد كانت بعيدة 
عن الذزاع يسبب ظروفها الداخلية » وفى سنة ١9158‏ عدل الاتفاقه 
لادخال”" ايطاليا التى منحت حقوقا مساوية للحقوق البريطانية * 

النظام الدولى : 


يقضى نظام طنحة الدولى بأن يسثمر مندوب الملك رئيسا للمدينة 

أولا - المجلس التشريعى : يتألف من 51 عضوا على النحو التالى : 

١م‏ 1 من المغاربة يعينهم مندوب الملك 0 

١5 1:‏ يهوديا ثلائة منهم بالتعيين ونسعة إعضاء بالانتخاب ٠‏ 

وتعين القنصليات الاعضاء الباقين على النحو التالى : 5 فر نسيون 
و 5 أسسبان و ”© من المريطانيين و ”© من الايطاليين ولكل من بلجيكة 
وهولندا والبر تغال عضو واحد ٠‏ وكان من المفروض. أن يككون 
للولابات المتحدة الامريكية عضو واحد لو انضمت الى الاثفاق ولكنها 
1 1 

والر سس الاعللى لهذا المجلس التشر بعى هو مندوب الملك وله أربعة 
من النواب : بريطانى وفرنسى وأسسبانى وايطالى » ويتولى كل منهم 
ادارة الحلسات ثلاثة أشهر فى السلة ٠‏ 

ثانيا : الادارة الدولية : وهى المسيطرة الحقيقية على المديئة وتتالئف 
من قناصل بلجيكا وفردسا وبريطانيا وهولندا وايطاليا والبرتغال 
وأسبانيا ٠‏ وترجع سلطتها المطلقة الى أنها تتمئع بحق نقضص قرارات 
المجلس التشريعى » ولها أيضا أن تصدر قرارا بحله ٠‏ 1 


55 سم 

وتوجد بالمدينة محكمة مختلطة مكوئة من خمسة قضساة فرنسى 
وأسسبانى وبريطانى وبلجيكى وايطالى ٠‏ 

وقد ظل هذا النظام قائما فى طنجة حتى سنة 195٠‏ * حينانتهز 
الجنرال فرائكو ظروف الحرب العالمية الثائية والهزيمة التى منيت بها 
غرنسا ليخطو الخطوة الاولى فى سبيل تحقيق أمنية أسبانية قديمة 
وهى الاستيلاء على المغرب الاقصى ٠‏ وزحف الجترال فزانكو على مديئة 
طنجة واحتلها بدعوى حمايتها » ولكن ما كادت السنة تمر حتى 
كانت طنجة قد انضمت الى القسم الشمالى من المغرب ؛ اذ طبق عليها 
خرانكو جميع الانظمة والقواعد والقوانين التى سرى فى القسم 
الشمالى ٠‏ وطرد متدوب الملك ٠‏ وبذلك الغى النظام الدولى ٠+‏ ولم يبق 
عن مظاهره سوى المحكمة المختلطة + وقد عمل الاسببان كثيرا من أجل 
نثبيت أقدامهم فى طنئجة + بيد أن حوادث الحرب سارت بعد ذلك فى 
غير مصلحتهم » فما كاد إيتم انتصار الخحلفاء حتى بدأو! يفكرون فى 
طنجة من جديد ٠‏ وأرسلوا الى فرانكو يطلبون منه مغادرتها قبل أول 
سيتمير سئنة ١950‏ وبذلك عادت المديئة الى سابق عهدها ٠‏ 

وظل النظام الدرلى قائما فى طنحة حتى الغى هذا النظام الفاسد 
فى أغسطس سئة /ا96١‏ ؛ وعادت مديئة طنحة الى الوطن الام ٠*٠‏ 
للغرب الاقصى ٠‏ 


؟ ‏ الاحتلال الفر نسى 


فى سسنة ١917١‏ بدأ الاحتلال الفرنسى للمغرب » اذ زحفت الجيوش 
«الفرنسية على مدينةه« فاس » عاصمة البلاد » بحجة حماية السلبان* 
وهى نفس الحجة الواهية التى تذرعت بها بريطانيا لاحتلال مصى ٠‏ 

ثم تنقدمت الحكومة الفرنسية بمشروع الحماية الى السئطانْ عيد 
الحفيظ فرفضها بادىء ذى بدء :» وهدد بالاستقالة ٠‏ ولكن السلطان 
.اضطر الى توقيعها فى +5 مارس سمنة ؟1١9١ ٠‏ غير أنه أبدى عدة 
تحفظات فيما يختص بالحماية » وأرسل عبد الحفيظ مذكرة للحكوءة 
الفرنسية قال فيهة : ( اننى ألفت نظر الحكومة الفرنسية الى كون 
ال مغرب لم بخضع منذ الفتئح الاسلامي لاية دولة أجنبية كمستعمرة 7 
وأنه مافتىء يتمتع باستقلاله منذ ثلاثة عشر قرناء فلهذا السيب لا 
بمكن نشسبمه المملكة المغربية ببلاد مستعمرة )٠‏ 


وفكر السلطان عبد الحفيظ أولا فى تحكيم أوربا فى الكشكلة ؛ غير 
أن معظم الدول كانت قد أشبعت أغراضها فلم ثر ما يدعوا الى محاولة 
وضع القضية المغربية على بساط البحث من جديد + ثم أراد النزول 
عن العرش ء وقال للوزير الفرنسى ريئو ( اننى أفضل التنازل عن 
العرش على أن أتسيب فيما يحط من قدرى وأن أدخل فرنسا الى 
.مملكتى ) ٠‏ ولكن فرنسا عارضت فى ذلك لانها لم تكن تريد ذا 
التنازل اذ كانت تريد أن تضفى ثوب الرضاء على الحماية * 

وقام الشمعب ا مغر بى بالثورة ضد الاحتلال الفر نسى ٠‏ فانطلقت 
القوات الفرنسية تقئل أبناء الشعب ٠‏ وفرضت غرامة قدرها مليون 
فرنك على المغرب ٠‏ وأمام هذه الاحداث الدامية لم يجد السلطان عبد 
الحفيظ بدا من التنازل عن العرش وفى ؟١‏ أغسطس سمنة 997 اغادر 
السلطان المغرب » وعلل تئازله عن العرش بقوله ( لم يبق لى أى نفوذ 


اكات 


حتى صرت لا آأكاد أبذل النصم الا بشق الانفس ء وقد كبلت رجلاى» 
وسلسلت يداى وقيل لى احكم ) وقد سيق أن ذكرنا نص معاصسدة 
الحماية » ومنذ هذا التاريخ ( 1977 ) كانت فرنسا تحكم المغربه 
الاأقصى حكما“استبداديا » وننهب خيراته وتمقص موارده الاثولية ٠‏ 
احتى أخذت شمس الاستعمار٠الفرنسى‏ تغيب من المغرب 5 

وسنمغى مع التاريخ » لنزى ماذا فعل الاستعمار الفر نسى بالمغربيه 
الاقصى العر بى اللجاهد ٠‏ 

: التعليم‎ -١ 

يدعى الفرنسيون أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا ف فى المغرب لالهم فتحوا 
المدارس والجامعات على مصراعيها لابناء الشعب ٠»‏ بيد أن الحقيقة عللى 
نقيض ذلك , اذ أن المدارس التى 'تنشير الثقافة العربية والتى بقبيت. 
من النظام الوطنى القديم كانت ثلقى حربا من السلطات الفرنسية 
لكى تعرقل تطورها من أجل صبغتها الوطنية ٠‏ وتعمد السسلطات. 
الاستعمارية الى صبغ التعليم بالصبغة الفرنسية » واعشار اللغة 
الغرنسية اللغة الوحيدة فى الثقافة والتعليم ٠‏ 

وفيما يلى جدول يبين اعتمادات الميزانية الخاصة بالتعليم فى سنتى 
5 117589 مقدرة بالفر نكات والارقام تغنى عن أى بيان : 


السلة التعليم الاوربى التعليم الاسلامى »١١‏ 
36٠ 1‏ 58و ده لم ما 
دن ا 0 56 ١٠6 5١‏ 
ةا 0ه 40ل 04 0 تجو ١7‏ 
18 لل مه ات هم "١‏ 


»١«‏ يلاحظ ان الفرنسيين يصرون على تلقيب المغاربة بالمسلمين 
ولو كان من بينهم المسيحى والمسلم ٠‏ لان كلمة اإسلام تعادل فى نظرهم 
كلمة عرب 


50 لم 


”ا لب السياسة الاقتصادية : 
تتسم السياسة الاقتصادية الق رسمها الاستعمار الفرئسى للمغرب 
١‏ ابقاء المغرب نحت الحجر الاقتصادى * فالمغرب ينبو عللمواد 
الاولية * ويعمد الرأسسماليون الفرنسيون الى اسستغلالها 
لتحقيق أرباح كبيرة 9 
 "“‏ الرأسمال الاجنبى له الاولوية فى استغلال الصناعات ٠‏ 
ب ليس هناك خطط موضوعة لتنسيق السياسة الاقتصادية 


ع منذ سسئة ١95/8‏ وجدث السلطات الاستعمارية فى مشروع 
مارشال الامريكى وسيلة لتوسيع سيطرتنها أكثر من ذىقيل 
وفى ميدان الوظائف العامة نجد هذه الحقائق : - 
الاتحاتت . 
الوظائف شاه ممسعود اه لك 
فر نسيون| غيرهم 
الوظائف العليا امع ا ل يكين 
الوظائف الرئيسية| 1355 5 ١‏ 
الوظائف الثانوية | ؟5*5 1١٠١‏ | »14 | 4085 


المغارية 


: الحالة العمالية‎  * 


كان العامل الا"وربى يتمتئع فى المغرب بكافة القوانين الاجتماعية 
والتشزيعات العمالية » فى حين يحرم منها المغربى ٠٠‏ 
ومنذ سئة 19895 اعترف القانون للعمال الاوربيين بحق لأسسيس 


تقابات مهنية لهم ٠‏ أما أبئاء المغرب فمحظور عليهم بناء على القانون 


58 ا 


الذى صدر فى 15 يونيو سنة 197/4 تأسيس نقاباتمهنية أوالانضمام 
الى النقابات الا"وربية وينص القانون على عقوبة المخالفين بالسجن 
والغرامة ٠‏ بيد أن هذا القانون الغى فى سئنة 19465٠‏ 


ل الحالة الصحية : 
لكل ه: ألف تعن رولف فى 07 ٠‏ أما فى الاح نليب واحه 
لكل ١‏ الف من السكان ٠‏ 

وفى المغرب 560 غيادة وآربعة مستشفيات للاور بيين و ١6‏ مصححة 
ومستشفى للشسعب المغربى * 00 

وفى سسئة ١9548‏ كانت نسسبة الوفيات عند الاورسين ”درم فى 
الالف » وعند الاطفال ملهم ١ر86‏ فى الالف +٠‏ 

فى حيل تبلغ النسبة عند المغازية ٠ر5١‏ فى الالف , وعند الاطفال 
منهم 5٠‏ ر85؟ فى الالئف ' 


ه س سسياسة الهجرة : 
فنك سيتةه اا فتحث فرنسا أبواب الهحرة الى اللغرب 2 وهى 
تشسجم المهاجر بن الا”جائب على الاستيطان نهائما 2 فى الملاد بما 
تنه هر امتيا .لتر ولد ويلات ٠‏ وفيما يلى جدول يبين الزيادة االطردة 


فى عدت الاأورسين 9 


ا ل 


السئة نسمة 
45 لل كن 
و55 رن 
54 اللل تن 
١5358‏ ل 
ولحاي سك 


وغنى عن البيان أن هؤلاء الاجانب ٠‏ يؤلفون قطاعا واحدا منعزلا 
عن الشعب المغربى »: وينظرون نظرة احتقاور للس كان العرب +٠‏ 
أصحاب الا'رض اللقيقيين ! 


الخركات التحررية 


: منذ القرن التاسع عشر » والشسعب المغربى في صراج عني فا مع 
الاستعمار الفرنسى الاسبانى ٠‏ وقد.تم تطويق المغرب باستيلاء فرئسا 
على الجزائر وشنقيط » واستقر الاأسبان فى سواحل الريف * فلم 
سر الشعب مناصا من حمل السلاح دفاعا عن حر يله واسثقلاله م 
وقد قال الجنرال جيوم المقيم العام السابق فى المغرب فى كتابه : 
' م البربر الغاربة واخضاع الا”'طلس الا"وسط » ما يلى : 


ان الاحساس السائد عند اليرابرة والذى تنمحى أمامه جميسسع 
الإاحساساتث الاخرىي هو هيامهم الفطرى بالاستقلال » وات كراهيتهم 
الغريزية لكل سيطرة لتفسر لنا ما أبدوه من مقاومة يائسة لكل توغل 
أجنبى ورغم شدة تعلق البربرى بمتاعه فهو لا يتردد مع ذلك فى 
التضحية به كله فى هذا الكفاح 9 فكل واحد يدافع عن بلده الىالنهاية 
ببشسدة تدعو الى الدهشة ٠‏ والبربرى يساهم فى النضال بمجرد أن 
.ببلغ سن حمل السلاح » واحتقاره للموت يزيد فى أنفثته فهو دائلما 
مستعد للدفامع عن تراب قبيلته والهبوب للغارة ثلبية لنداء اخوانه ٠‏ 
آته محارب لانظير له ٠٠‏ 

وقد استغرقت المقاومة المغربية فترة من الزمن 2 حتى تنتظم 
صفوفها » اذ [اتخذت شكل الثورات بادىء ذى يدع , ببد أ؛ نها ما ليشت 
أن اندلعت فامتدث الى باقى أنحاء المغرب + وهذه 7 مراحل هذا 
الكفاح المسلح : 

وحن احتل لم ا 
الاولى وسددوا للف سيان ضربات قوية ٠‏ 


0د لك 


وفى سسنة ١911‏ تفكك التكتل البربرى فى الاطلس الاوسط من 
مجراه ضربات جنود الاحتلال » ولكن الكفاح اسثمر مع ذلك فى شسكل 
درب عصابات 8 
. عسسئة 191:51 و1953 قاوم الاثمير عبد الكريم الخطابي التكتل الفرنسى 
الا'سبانى مقاومة عنيفة » بيد أنه اضطر الى التسليم ٠‏ 

وفى المدة ما بين سئة 19151 وسنئة 7991 دارت آخر مراحل المقاومة 
'المغر بية المسليحة فى الاطلس الا*كبر ٠‏ وآنتهث هذه المقاومة بانتصار 
القوات الفر نسية والاسيانية ! 


وبيئما كان الشعب المغربى يحمل السلاح فى وجه جلاديه من 


:المستعمردن ألفر نسيين : كانت هناك حركات تحررية + تقوم بيث روح 
'الاقدام » ونشر الوعى الثورى بين أبناء البلاد ٠٠‏ 


وفى ١1‏ مايو سنة ١197١‏ صدر مرسوم « الظهيير البربرى » 
ويستهدف فصل سكان المغرب المدعوين خطأ برابرة عن الشريعمة 
«الاسلامية التى تطبق عليهم منذ قرون طويلة ٠‏ 

وبهذا المرسوم الجديد » انفصل ثلاثة أخماس سان ' المغرب عن 
'القوالين التى تصدرها الحكومة المغربية ٠‏ وكان الهدف الحقيقى من 
#صدار هذا المرسومهو نمزيقالوحدة المغربية الى كتلتين متعارضتين ؛ 
العرب والبربر * 

'ونحقيقا لهذا الهدف ٠‏ نأسست المدرسة البربرية فى سنئة 9و١‏ 
'وحرم فيها تعليم اللغة العربية وهكذا كانت الغابة المزدوجة وى . 
#اخراج البربر من الاسلام وتجريدهم من جنسيتهم العربية ٠‏ 


د الك 


ضد وحدنه قام بعدة ثورات عنيفة ضد الاستعمار الفرنسى * ونزولة 
على ارادة الشعب عدلت فرنسا المرسوم البربرى ٠‏ 

وهكذا بدأت حركة التحرير الجديدة » وولدت كثلة العمل الوطنى > 
كتلة العمل الوطنى : 

كانت تستهدف تنوير الرأى العام الفرنسى ٠‏ بحقيقة الاوضاع 
القائمة فى المغرب + والاعراب عن مطالب الشعب ٠‏ ومن أجل ذلك 
أصدرت فى باريش مجلة « مغرب » وهى مجلة « شهرية » » ثم أصدرت. 
الشبعب * 

وفى أول ديسمبر سنة ١9554‏ قدمت عريضة تتضمن مطصالب 
الشعب المغربى الى الحكومة الفر نسية بارس ادال جلالة هلك الغوب 
والاقامة العامة بالرباط * 

وس نامج الكثئلة بتلخص فيما إلى : 

١‏ تطبيق دقيق لمعاهدة سنة 151١‏ « معاهدة الحماية » والغاء كل 
حكم مباشر 

؟ ‏ الوحدة الادازرية والقضائية فى المغرب كله 

> جامتتاركة المقرب: فى اتول اه شئون الحكم ٠‏ 

5 انشاء مجالس بلدية ومحلية وغرف 'نجارية ومجلس 5 
يتألف من أعضاء مغارية ٠‏ 

وفى أول نوفمبر سنة ١555‏ طالبت كتلة العمل الوطئى » بحرية 
' الصحافة , فكان رد السلطات الفر نسية على هذا الطلب ٠‏ اعتقالزعماء 
الحركة الوطنية 0 فقامث مظاهرات كبيرة فى جميع مدن المغفرب 4 
واضطرت السلطات الفرنسية الى اطلاق سراح الزعماء 


بك 


وفى ١8‏ مارس سنة ١951‏ أصدرت السلطات الاستعمارية قرارة 
الخزب الوطنى : 

فى ابريل سينة ١91‏ قرر أعضاء كثلة العمل الوطنى المنحلة 
تأسيس « الحزب الوطنى » لتحقيق مطالب الشعب المغربى ٠‏ 

وفى أول سمس سمئة / ١‏ قام سكان مكناس بمظاهرة فى 
الشوارع ضد القرار الذى انخذانه السلطات الفرنسية لتحويل ميام 
« بوفكران » التى كانت تسقى المديئة نحو أراضى الفرنسيين ٠‏ وأطلق 
وجرحع تدجو مائة شخص . 

ومنعت السلطات الاسثعمارية اصدار الصحف الوطنئية «ه عمل 
الشعب مو « الاأطلس » و « مغرب » ٠‏ وأصدر المقيم العام الفر نسى 
أمرا باعتقال زعماء المزب الوطئى وهم علال الفاسى ومعحمد اليزيدى 
وعمر عبد الجليل وأحمد مكوار +٠‏ فثار الشعب ضد هذا الاجراء 
الكابون حيث بقى منفيا 'نسعة أعوام ٠‏ 
حزب. الاستقلال : 

تأسس حزب الاستقلال » من نخبة من أبناء المغرب لتحقيق أمانى 
البلاد فى الحررية والاستقلال » وفى ١١‏ يناير سنة 1945 قدم عريضة 
الى حلالة ملك المغرب وممثل فرنسا ودول الحخلفاء وجاء فى هصمذهم 
العريضة : ْ 

الحماية نظام فرض بالقوة على الاثمة المغربية فى ظروف اسثئنائية 
كما نشهد بذلك المقاومة المسلحة التى قابل بها المغرب الاحخثلال 
العسكرى والتى استمرت من سنة ١401‏ الى سنة 1955 وقد وقع 


5م 


عمليا رق هذه أأعاهدة فى نصها وروحها من طرف نفس أولئك الدين 
التزموا باحترامها » وبذلك لم يصبح للسيادة المغربية أي وجود ٠‏ 
وقد طبقت الحماية بكيفية تضمن مصالم الجالية الاأوربية وتؤخر 
وتعرقل تطور العنصر المغربى + وان النص على مبدأ حقوق الشعوب 
فى حكم نفسها بنفسها فى مختلف تصريحات الدول الحليفة لاسسيما 
ميفاق الاطلنطى » وأخيرا مشاركة الجنئود المغربية فى جميع جبهات 
القتال بالجبهة المغربية بى كل ذلك يخول المغرب الحق فى أن يضمن 
النفسه مستقبلا أحسنٍ 0 

ولهذه الاسباب كلها عبر حزب الاستقلال عن ارادة الامة مطالميا 
“باستقلال المغرب ووحدة أراضيه , وباقرار نظام ديمقراطى « شبيه 
بنظام الحكم فى دول الشرق الاسلامية يضمن حق جميع عناصر المجتمع 
المغربى وطبقاتة 

وفى 598 يناير سسئة ١955‏ اعتقل السيد احمد بلا فريج الامين 
'العام لحزب الاستقلال » السيد محمد اليزيدى وغيرهم من قادةالحركة 
التحررية فى المغرب ٠‏ فقام الشعب بعدة مظاهرات عنيفة فى فاس 
والرباط١٠,‏ وقد اسفرت تلك المظاعرات عن مثات القتلى 2 وعدد كبير 
من الجرحى » وأعتقل أكثر من خمسة آلاف شخص فى مختلف أنحاء 
المغرب ٠‏ وهكذا عاش المغرب فى عهد الارهاب طوال سنتى .١19555‏ 
.و ١1556‏ 


وفى .51 يناير سمنئة ١90١‏ قدم الجدرال جوان المقيم العام الفرنسى 
فى المغرب عريضة الى جلالة الملك محمد الخامس تنتضمن المطالب 
الااتية :ب 

* التبرؤٌ من حزب الاستقلال‎ ١ 

؟ ب طرد أعضاء الديوان الملكى وبعض كبار الموظفين ٠‏ 


2 1 


فرفض الملك هذه المطالب جميعا , اذ بصفته ملكا بريد أن يبقى, 
وق الاحزاب ؛ أما طرد الموظفين فلا برى له مبررا 0 

وعئد ذلك أنذره الجنرال جوان قائلا : اما أن تننفذوا طلباتى » وام 
أن 'نتنازلوا عن العرشي والا فساأخلعكم تطبيقا لاوامر حكومتى ٠٠‏ 

وحاصرت السلطات الفر: نسية قصر الملك » وثار الشعب ضلك 
هذه الاجراءات التعسفية ٠٠‏ ووقف الشعب المغربى مع مليكه ضد. 
الاستعمار الفرنسى ٠٠‏ الا خائن واحد ٠‏ هو الجلاوى الذى ذهبمضرجا 
' فى أكفانه , وبقى الشعب المغربى حرا » مستقلا ٠٠‏ 


ويحدر بنا أن نشير الى زيارة الألك محمد الخامس الى مدينةطنجة 6 
اذ كانت هذه الزيارة من أسباب سوء التفاهم الذى حدث بين الملك. 
ودبن السلطات الفرنسية فى 4 ابريل سنة ١551!‏ قام جلالة الملكه 
دزيارة رسمية لمديلة طنجة » وشعرت السلطات الفر نسية بأنرحلة 
كهذه من شأنها أن تبرز وحدة المغرب بالرغم من الحدود الاصطناعية 
التى أحدثتها كل من فرنسا وأسبانيا ٠‏ وفى صباح ل ابريل وقع 
حادث بسيط فى أحد أحياء الدار البيضاء » فأتيحت الفرصةللسلطات. 
الفرنسية لاستغلاله للقيام بمجزرة من أجل عرقلة الرحلة الملكية ٠‏ 
ذلك أن جنودا سنغاليين مسلحين هجموا علل المارة المغاربة فقتلوا! 
وجرحوا عددا منهم ٠‏ ولكن الملك سافر الى طنجة والقى خطابا سياسيا 
طالب فيه بحق الشعب المغربئ فى الحرية والسيادة ٠‏ وهنا أدركنته 
فرنسا أن الملك رفع راية الكفاح » ووقف مع الشعب ضد. سسلطات 
الاحتلال ١‏ 


وفى سمنة ؟960١‏ أبعدت فرنسا الملك محمد الخامس .عن العرش , 
لتجعل محمد بن عرفه سلطانا محله * بيد أن الشعب المغربى ٠‏ ثار 
ثورة عارمة ٠٠‏ ووقف الشعب العربى فى الوطن العربى الكبير مم 
الملك الوطنئىي ٠٠‏ حتى اضطرت فرنسا مرغمة لاعادته الى العرش ٠٠‏ 


الامم المتحدة وقضية المغرب 


تقد ممت ثلائة عشرة دولة أفريقية وآسيوية باقتراح لبحث النزاع 
بين فرنسسا والمغرب أمام الجمعية العامة للامم المتحدة فى دورتها 
السابعة ٠‏ وبعد المناقشسة اتخذت الجمعية العامة قرارا فى ١9‏ ديسمير 
سنة ؟46١‏ توصى فيه طرفى النزاع بالدخول فى مفاوضات سبريعة 
الشسوية الموقف بالطرق السلمية طبقا لميثاق الامم المنحدة ٠‏ 

وفى هذه الاثناء قامت فى المغرب ثورة ضد السلطات الفزنسية , 
:قثل فيها عدد من الفر نسيين » ومظاهرات تطالب بعسودة الملك الى 
البلاد » وازهاء الحماية الفر نسية * 


واتهم المقيم العام الفر نسى حزب الاستقلال والحزب الديمقراطى 
:بالتحر يض على هذه الاعمال » وأصدر المقيم العام قرارا فى لا ديسمس 
سنةة ١955‏ بالغاء هذه الا“"حزاب ٠‏ ومنع زعميساء الحزبين 
( الاستقلال والديمقراطى ) من دخول المغرب بعد أن حضروا جلسات 
الجمعية العامة فى نيويورك ٠‏ 

وبنئاء على ذلك ثوجه السيد علال الفاسى -. زعيم حزب الاستقلال - 
:الى القاهرة حيث بسشط قضية المغرب أمام مجلس الجامعة العر بية 6 
وأمام الرأى العام العربى ٠‏ كما توجه السيد محمد حسسن الوزانى 
زعيم الحزب الديمقراطى ‏ الى الولابات المتحدة الامريكية حيث شرح 
قضية بلاده على الرأى العام الامريكى ٠‏ وقام السسيد أحمه بلاقفريج 
سدكرثير حزب الاستقلال بجولة زار خلالها القاهرة ومدريد 
م وبروكسل وبغداد وجاكارئا حيث عرض مشسكلة المغرب على الرأى 6 
في هذه العواصم * 

وفى سنتى 561 و5ه59١1‏ نظرت الجمعية العامة للامم المتحنددة 
قضية المغرب الاقصى من جديد + وأصدرت قرارا قالت فيه : 


ب ا597 لام 


« تنصح الامم المتحدة'فرنسما بالدخول فى مفاوضات عاجلة مع كل 

همن تونس والمغرب « مراكس » لتقرير الحقوق والمصساليح الشرعية 

«المقررة لشعبيها بموجب العرف والقواعد المرعية فى القانون الدولى 

٠*‏ عبلى أن يسود المفاوضات جو من الثقة وحسن الئية والاحترام 

#المتبادل : وأن بسوىقى النزاع طيقا لروح الميثاق » وتكف فرنسا عن 

القيام بأية أعمال أو اجراءات من شأنلها أن تزيد فى خطورة الشسوتئر 
'#الراهن » * 


وبدأت فرنسا المفاوضات .مع الملك محمد الخامس بشأن الوصول 


الى حل لمشكلة المغرب ٠‏ وفى ؟ مارس سدئة 1965 إنتهى الطرفان الى 
تعقد اثفاقية نصت على ما إلى : 


أولا : الغاء الحماية ٠٠‏ اذ ننص على : أن «جلالة سلطان مراكس 
ووحكومة الجمهورية الفرنسية ٠٠‏ اذ نحقق لدبهمالما اجتازته مراكس 
.من آلتطور فى 'ميدان الرقى'أن معاهدة الحماية المبرمة فئ فاس فى ١١‏ 
«مارس سئة ؟١91١‏ قد أصبحت لا ثتلاءم ومقتضيات الحياة العصرية 
جرآأنه لا يمكن من الاأن فصاعدا للعلاقات الفرنسية المراكشسية أن تبقى 
.خاضعة لمقتضيات بنودها ( بلند ٠ )١‏ 

انما : الاعتراف باستقلال المغرب (مراكشس) « أن حكومة الجمهورية ' 
«الفرنسية تعلن اعترافها باس تقلال مراكشش الذى يقتضى بالائخص 
“تمثيلا دباوماسيا وجيشا وطنيا ( بند ؟ ) ٠‏ 


ثاثا : وحدة الاراضى المغربية ٠‏ الجمهورية الفرنس..ية « تؤكد 
.عزهها على أن ثحترم وحدة الاراضىالمراكشسية المضمونة بحكم المعاهدات 
الدولية وتعمل على احترآمها » ( بند ؟" مكرر ) ٠‏ 

رابعا :. التعاون بين المغرب وفرئسا فى المستقبل « ان حكومة 
الجمهورية الفرنسية وصاحب الحلالة سسلطان مراكس يصرحان بأن 
الفاوضات الثتى اسثهلت بين مرااكس وفرنسا ‏ وهمسا دولتان 


ب ؤرة سه , 


متساويتان وذانا سيادة سه قف أن ابرام, اتفاقات جديدة تحدد 
الغلاقات بين البلدين فى ميادين مصالحهما المسنتركة » واندظم 'نعاونهما 
عل أساس ألحرية والمساواة وخصوصا فى شئون الدفاع والعسلاقات. 
الخارجية والاقتصاد والثقافة » ونضمن حقوق الفرنسيين المقيمين فى 
مراكش وحرياتهم » وكذلك حقوق المراكسيين المقيمين فى فرسس! 
وحرياتهم » وذلك فى حدود احثرام سيادة البلدين » ( البند © ) ٠‏ 
خامسا : العلاقات بين فرنسا والمغرب فى فترة الانتقال ٠٠‏ « لقد 
. اثفقت حكومة الجمهورية الفرنسية وجلالة سلطان مراكثس على أن تنظم 
العلاقات الجديدة بين فرنسا ومراكس حسب البروتوكول الملحق بهذم 
الاتفاقية ريثما تدخل هذه الاتفاقات فى حيز التنفيذ » ( بند 5 )- 


ويتضمن المروتوكول المذكور مايلى : . 

أولا : السلطة التشريعية : « يباشر جلالة السلطان السللطة 
التشريعية فى جو من السيادة ١‏ لمطلقة » ويطلمع ممث( فرنسا على القوانين» 
والقرارات وسدى ملاحظانه عليها عندما كمس مصالح الفر نسسيين» 
والاحجانب فى فثرة الانتقال » ( المادة الاولى ) * 

ثانها : تكوين جيش مغر بى : « يقوم جلالة سلطانم راك (المغرب» 
بتكوين جيش وطنى » وفرئسأ على استعدآد لمساعدة هذا الجيش » 
على أن يظل الوضع الحالى للجيش الفرنسى فى مراكشس سسساريا فى 
خترة الانتقال » ( المادة الثانية ) * 

ثالثا : المصالم الحكومية : ننص الفقرة الاولى من المادة الثالئة على 
أن جميع السلطات الثئى تتولاها الجمهات الفرنسسية فى مراكس 
ستنقل الى الحكومة المرآاكشية طبقا للقواعد التى ستوضع بالاتفاقه 
دين الطرفين » * ١‏ 

وابعا : النقد : « الحكومة المراكشسية ممثلة فى لجنة منطقة الفرنكه 


حد + 2انت 


وهى الهيئة المركزية العليا لتوجيه السياسة النقدية لتلك المنطقة 
كعضو له صوت فى المداولات 6 المادة الثالثة الفقرة " 5 

خامسها : ممثل فرنسا فى المغرب ( مراكش ) : كان ممثل فرنسا 
واسعة النطاق فى “توجيه شئون الحكم فى البلاد , أما فى فترة الانتقال 
فقد نص البروتوكول على أن ,يطلق عليه لقب « مندوب فر تسسا 
السامى « وأصبيحت سلطته مقيدة ” حيث سقطي عنه حق اقتراج 
القوانين » واقئنصرت وظيفته على ابداء الملاحظات » كما سبق أنذكرنا* 
لاله بمجرد أعلان فرنسا فى ؟ مارس سدئة 19055 الغاء معاهدة الحماية 
المبرمة مع المغرب فى 5 مارس سسمنة ١51١‏ أصبح مركز اسبيائيا 
فى المغرب لا يستنئد على أى أساس قانونى حيث أن المعاهدة المبرمة 
فى /ا؟ نوفمبر سسنة 19117 بين قرنسا واسبانيا بشأن حماية الاخيرة 
فى شسمال المغرب ( مراكس ) كانت قائمة ا 0 
كما سيق أن ذكرنا 5 

وتنص الاتفاقية المغربية الاسبانية على مايلى : 

1 نص البيان المسترك 

تعان الحكومة الاسبانية وصاحب الجلالة الامبراطورية السسلطان 
محمد الخامس أنه تأكيدا للصداقة التى تربط الجائبين » وعمسلا على 
اقرار السلام فى آلبلدين : يقرر الطرفان الموقعان على هذا التصريح 
مايل : 
١‏ ب نظام الحكم الذى أعلن فى سسئة 19١5‏ لم يعد مناسسبا للاحوال 

الجاضرة » والميثاق الموقع فى مدريد فى /ا؟ نوفمبر سئة ١9115‏ 


لم بعد صالحا ليحدد العلاقات المستقبلة بين آسبانيا ومراكشس 


٠) (المغرب‎ 


ونئيجة لذلك ٠»‏ نعترف الحكومة الاسبانية باستقلال مراكشس 
( المغرب ) الذى أعلنه جلالة السلطان محمد الخامس وسيادة 
بلاده الكاملة بكل ما نقئضيه هذه السيادة من صفات وخصائص 
حتى فيما يتعلق بالثمثي ل الخارجى وتكوين جيش وطنىمراكثئى» 
ونجدد الحكومة الاسبانية تأكيدها لاحتراموحدة الوطنالمراكثى 
( المقربى ) للكاملة ء نلك الوحدة التى ضمنتها المواثيق الدولية 
من قبل ٠‏ وتتعهد الحكومة الاسبانية كذلك بتقديم الممونة 
اللازمة لصاحب الجلالة الامبراطورية السلطان اذا أقر الجانبان 
مثئل هذه المعونة » لا سيما فى المسائل المتعلقة بالشسئون 
الخارجية والدفاع ٠‏ 
المفاوضات الثى تبدأ فى مدريد بين الحكومة الاسيانية وجلالة 
السلطان محمد الخامس » تهدف الى اقرار اتفاقات جديدة بين 
الطرفيل على أساسس. من المساواة والسيادة الكاملتين » وذلك من 
أجل تنهيئة السبيل الى تعاون حر بين البلدين فى نطاق المصالح 
المشدتركثة ء وستفن هذه الاثفاقات أيضا حربات وحقهيسوق 
الاسبانيين المستقرين فى مراكثس ؛ والمراكشيين المستقرين فى 
اسبانيا فى شئون مصالحهم الخاصة وفى النواحى الاقٌتصادية 


والثقافية والاجتماعية على أساسى المساواة الكاملة واحترام سيادة 


ِ--ٌٌ 


كل من البلدين ٠‏ 

الحكومة الاسبانية وجلالة السسلطان متفقان على أنه الى أن 
تدخل هذه الاثفاقات فى حيز التنفيذ ‏ تنظم العلاقات بين 
اسسبانيا ومراكس ( المغرب ) حسب البروتوكول المرفق بهذا 
التصريح ٠‏ 


لد 08١‏ ا 


نص البرونوكول اللحق بالتصريح السترك : 


م يباشر حضرة صاحب الجلالة السلطان السلطة التشريعية فى جو 


من السسيادة المطلقة » وسيكون لممثل اسبانيا فى ألرياط أن 
يطلع على مشروعات كل ظهير ( مرسوم ) أو قانون يمس المصالح 
الاسيانية وله أن يبدى ملاحظاته بشأنها ٠٠‏ 

( المغرب ) ستنتقل الى الحكومة المراكشية طبقا للقنواعد التى 


.. ستوضع بالاتفاق بين الطرفين ٠‏ 
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استقدم الحكومة الاسبانية معونتها للحكومة المراكشية من أجل 


تكوين جيش مراكشئى' وطنى » على أن بيظل الوض ع الحالى 
للجيش الاسسسانى .في مراكشش ( المغرب ) سساريا طوال الفترة 
الانتقالية » ْ 


يظل مركز العملة الاسبانية كما هو دون تغيير حتى ينتهى من 
اقرار انفاق حجدايد حول هذه النقطة ٠‏ 


الفيزات والتأشيرات وما يتصل بها من اجراءات ادارية خاصة 


:بانتقالات الافراد ما بين المنطقتين المراكشيتين ٠‏ 


تستمر الحكومة الاسبانية فى التكفل بحماية مصالح المراكضيين 
من المنطقة الخليفية والمقيمين فى الخارج طبقا لاتفاق /10؟ توفمبر 
سئة ١915‏ وبذلك الى أن تضطلع حكومة حضرة صاحب الجلالة 
السلطان بهذا الامر * 


وعلى الرغم من اعتراف كل من فرنسا واسبانيا باستقلال المغرب » 
قما زالت قواتهما العسكرية تحدل أجزاء عن البلاد م ويكافح الشعب 
امغر بى كفاحا عريرا فى سييل اجلاء هذه القوات الاجنبية عنأراضيه+* 


يواجه المغرب الاقصى عدة مشكلات هى ؛: 
١‏ وجود القواعد الامريكية فى أرضه ٠‏ 
 "‏ هموريتانيا ٠‏ 
* ل افنى 

و متكا فيمايقى عن كل مث كلة من هذه الث كلات باتدفمه 5 .- 

الدول الاسستعمارية تشد أزر .بعضها » وتتعاون فيما بينها لكى 
“نكون لها الغلبة على الشعوب المستضعفة ٠٠‏ وان درس التاريخ يقول 
لنا : فى سنة ١105.‏ عقد الاثفاق الودى بين فرنسا وبريطانيا » كى, 
نتاح الفرصة لفرنسا لوضع يدها على شمال أفريقيا قى مقابل أن. 
نضع بريطانيا يدها على مصر ٠‏ 

وفى سنة ١96٠‏ اتفقت الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا ,ء على 
أن 'تمنح الاخيرة الولايات المنحدة حق اقامة قواعد عسكرية فى المغربه 
الاتصى +٠‏ دون اعتبار لرأى الشعب أو الحكومة المغربية الشرعية ! 
1 وهكذا رأيئا الولايات المتحدة الامريكية ثقيم القواعد فى المغرب > 
فى سيدى سليمان وبن جرير ويولهو وتواصيسن * 

وفى 8 ابريلسئة ١5654‏ أصدرت الحكومة المغربية بيانا قالت فيه : 
ان المعاهدات المتعلقة باقامة القوات الاجنبية فى مراكش يجب أن 
تعترف اعترافا صريحا بحق حكومة المغرب متى شاءت فى مطالية 
مثل هذه القوات: بالانسحاب من الاراضى المراكشية ٠‏ ومن المعروفه 


9م به 


انرا فى خا ليان قوات فرنسية وست قواعد جوية للولايات 
اللتحدة الامريكية ٠‏ 

وفى ” يوليو سئة ١504‏ علقت صحيفة « العلم » المراكشية على 
قرار الولايات المتحدة الامريكية بتحويل القاعدة العسكر بة الامريكية 
فى « النواصير » الى قاعدة للطائرات العسكرية البعيدة المدى مع 
ضمها الى شيكة قواعد حلف الاطلنطى ٠‏ وصفت هذا القرار بأنه عمل. 
عدوانى سافن » 

وفى 5 بوليو سئة ١965/‏ نشرت مجلة « الشباب » المراكشية مقالا” 
بعنوان « المغزى من الاعتداء الامريكى علىسيادتنا » قالت فيه : (قررت 
أمريكا أن ثحول منشاتنها الموجودة بقاعدة « نواصير » الى قاعدة 
حربية , فنفذت دون أن 'نتردد لحظة واحدة مذللة كل العراقيسل »2 
ومتجنبة كل ما من شأنه أن يقف دون هذا التنفيذ » فكان أن وضعت 
مسطرة مستعجلة لتنفيذ هذا القرار الذى لا نريد أن نقول عنه أكثر 
من أننا نرى فى تحقيقه مسا مفجعا لسيادثنا وتعديا على استقلالنا ٠٠‏ 
ومضت المجلة نقول : ان عليئا أن نقتبس العبرة وأن نثبث اننا أمة 
"تعرف كيف ئدافع على كيانها ) ٠‏ 

وفى 168 يوليو سنة /1510 نشرتصحيفة « زود دويتشه تسيتونج » 
الالمانية مقالا عن النزاع حول القاعدة الامريكية فى المغسرب »ء قالثت 
فيه : ( فى جميع الموانىء المراكشسية يأبى العمال تفريم السسقن الثى 
جاءت تحمل زادا أو مؤنا للقوآعد الجوية الامريكية ٠‏ والنزاع القائم 
الاآن حول القواعد الامريكية فى مراكش يرجع الى خطأ فنى اراتكبته 
السلطات الفرنسية فى سنة وا ٠‏ ففى ذلك التاريخ أريد ادخال 
مراكش ضمن شببه القواعد الخاصة بقاذفات القنابل الامريكبة » فعقد 
على عجل ‏ اثفاق مع حكومة فرنسا » وبمقتضاه امتلكت أمريكا 
الاراضى اللازمة لهذه القواعد ووضعتها تحت 'نصرف السلاح الجسوى 
الامريكى * وفى 55 ابريل سنة ١186١‏ بدأ فى انشاء أول مطار , ولم ‏ 
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دمض شهران حتى هبطت به قاذفات القنابل الامريكية + ونظر» 
لما تطلبه الامر من عجلة » لم ,بسع الوقت لمفاوضة الحكومة المراكشية 
التى كانت نحت سيطرة فرنسا » وكذلك لم يعرض الاتفاق عل البرلمان. 
الفرنسى لاقراره » ولذا يحق لحكومة مراكش , الاآن أن نحتج بأن 
القواعد الجوية الامريكية الاأربع فى سيدى سليمان وبن جرير ويولهو 
ونواصير ليس لها أساس قانونى ٠‏ وقد استخدم عدة ألوف منالعمال 
المراكشيين فى ثلك القواعد الجوية منذ البداية » وأخيرا قامت الخلافات. 
دين السلاح الجوى الامريكى وبين آنحاد نقابات العمال المراكسيين, 
فانخفض عدد الغمال تدريحيا رغم احتجاج النقابة ٠‏ وفى خلال ذلك 
واصل الوطئيون المراكسيون كفاحهم ضد وجود القوات العسكرية 
الاجنبية » سدواء أكانت فرنسية أم أمريكية » وذلك لان مزاكيس تحلم 
بالجياد ٠‏ ولم بنازع أحد قط فى أن تلك القواعد تزود أيضا بالاسلحة 
الذرية ٠‏ والاآن يقال للجماعير أن مراكشس كلها مهددة بالقناب ل الذرية 
وبالموت طالما بقى فيها الامريكيؤن ٠‏ ومن ثم » يطالب عمال المطارات. 
برحيل الامريكيين الذين هم مصدر رزقهم ؛ وبدا عمال الموانىء 
برفضون تفر بغ السفن الامر دكية المحملة بالعتاد كما فعلو١ا‏ ذلك مع 
السفن الفرنسية ٠‏ ولذلك فان السفن الامريكية لا تقضد الدار 
. البيضاء ء ولكنها تذهب الى جبسل طارق حيث تنقل شسحنائها 
بالطائرات الى مراكشش ) ٠‏ ' 

وفى "١‏ يوليو سنة ١95/8‏ نشرت جريدة « العلم » المراكشية مقاله 
عن القواعد الامريكية فى المغرب قللت فيه : ( ليست القواعدالامريكية 
بالمغرب الا بقية من بقايا الاستعمار ٠‏ ذلك أن هذه القواعد لم ينشتها 
المغرب » ولم يعترف بها منذ أن أمكنه أن يعبر عن رأيه فى حرية » بل 
أنكرها وحاول جاهذا أن بحل مشكلتها منذ حقق استقلاله ٠‏ 

لقد انفقت أنريكا فى عهد الحماية أن 'ننشىء قواعد لها فىالمغرب ء 
ولم نستشر فر نسسا المغرب أنذاك » بل ولم تعرف السلطة الشفرعية 


فى المغرب بوجود هذه القواعد الا عن طريق الصحف ٠‏ وفىالاثفاقية 
الدبلوماسية التى عقدت بين فرنسا والمغرب فى ابرريل: سسنة 1885 
نحفظت وزارة الخارجية فيما بخص القواعد الجوية الإمريكية عن أن 
يكون المغرب معترفا 'بما أبرمته فرنسا مع أمريكا ٠‏ وقد قبلت فرنسا' 
هذا التحفظ ٠‏ ومنذ ذلك النتارريخ ووزارة الخارجية تواضيل العمل 
فى مفاوضات الولايات المتحدة الامريكية على وضعية القواعد الحوية 
غير الشرعية ٠‏ ش ج: 

واذا كان المغرب لم يستطع حتى الاآن الوصول الى اتفساق مع 
الولايات المتحدة حول ال ملوضسوع » فائما بجع ذلك الى المماطلة 
والتسويف الذى اتبعته الدبنوماسية الامريكية طوال سنثين من عهد 
الاستقلال ٠‏ وقد فوجىء المغرب بالقرار الامريكى بتغيير وضعية قواعد 
النواصير الى ادارة للعمل العسكرى تتقبل الاسلحة الفتتاكة لاستعمالها 
فى المصالح الامريكية عند الحاجة ٠‏ ففى الوقت الذى كان المغسرب 
ينعظر فيه أن تستجيب الولايات المتحدة الى الرغبة التى عبر عنهسا 
غير مرة 'بأن 'نحل مشسكلة القواعد ٠‏ تلجأ الولايات المتحدة الى اصطناع 
قاعدة النواصير كأدأة عسكرية فتاكة للدفاع والهجوم ٠‏ 


وفى هذا .الاجراء ما يخالف السشاية التى سلكها المغرب حتى الا"ن 
وى سبياسة عدم التبعية وعدم الانحباز إلى كثلة من الكدل المتناحرة ٠‏ 
واستطردت الجر بدة نقول : واذن » فان احتجاج الحكومة اليوم انيا 
هو مقدمة لكفاح طويل ونرجو أن يكون قصبيرا ‏ لانهاء عمل هذه 
القواعد الثى لا نتفق فىشىء مع استقلالالمغرب وحريته وعدم البعيت)* 

وفى /ا١‏ أغسطس سبنة 1510/8 أذاعت سفارة المغرب فى لندن بيانا 
قالت فية « صرح متحدث باسم وزاوة الخارجية المغربية بأن المذكرة 
الامر بكية قبلت جلاء القوات الامريكية من حيث المبدأ . وكذلك وافقت 
على اجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب حول هذا الموضوع » ٠‏ 


تت ارت 


ولا يزال الشعب العربى فى المغرب يكافح من أجل جلاء القوات 
الامريكية عن أرضةه * 


؟ - موريئانيا 


تقع موريتانيا فى غرب أفريقيا ,» وتبلغ مساحتها مليوئى كيلومثر 
مربع + وعدد سكانها حوالى ؟ ملابين منهم مليونان وربع مليون من 
المسلمين و +٠٠رءة"؟‏ من آديان أخرى ٠‏ 

وقد فتم المغاربة هذه المنطقة فى القرن الثالث قبل الميلاد., ثم 
خضعت لرابة الاسلام » وضمت نهائيا للدولة المغربية أيام "كم 
المرابطين ٠‏ وانتشرت بها اللغة العربية عندما غزثها قبيلة بنى حسان, 
ونعاقبت عليها دول اسلامية كبرى من « الموريتانيين » «ودولة 
المرابطين والموحدين والمرئيين » وفى سسئة ١885‏ اقتطعت فرنشا الجزء 
الغربى من نهر « ثأفت » وضمته للجزائر ٠‏ وفى سسئة ١85٠‏ ألبحت 
الفرصة لاسبانيا .لكى نتخذ لاسطولها قاعدة لصيد السمك بيساحل 
شنقيط ( ردودى أورو ) بعد أن عقدت انفاقا مع الحكومة المغربية , 
بيد أنه ليس لهذه القاعدة موقع على وجه التحديد ٠‏ وبداأت فرئسا 
تتنبه للصحراء على الرغم من أن أسئانيا قد مضى عليها سنة دون أن 
تحتل هذه القاعدة المذكورة *٠‏ 

وقد استرعت هذه الحركات فى غرب أفريقيا نظر بريطائنيا لهذا 
الميدان , فقامت بعدة محاولات فى عهد السلطان عيد الرحمن » فكانت 
ترسل سفنا محملة بالهدايا والبضائع » فتهدى الخاصة » وتتاجر 
مع العامة ٠‏ وكان بين ما تحمله السفن البريطانيية الجغرافيون 
والجيولوجيون الذين ,ينزلون الى البر ويرسمون الخرائط » ويكتشفون 
الارض » وقد عقدت بريطانيا اثفاقية مع «م بيروك عيدك الله » من قبيلة 
« ذكنه » وذلك لبناء مساكن ومستودعات * وانتهن البر يطائيونهذه 


ون 5 


الفرصة فأنشاوا شركة فى « سوس » وأطلقوا عليها اسم « شركة 
شمال غرب أفريقيا » وأرسلوا مسئر « لونالد ماكينزى » اللبى جاب 
ساحل شنقيط من وادى درعه الى رأس بوجادور * 

وأنشا شركة أخرى بالقرب هن طرفاية « كابوخوبى » وفى سنة 
41 بئى بها مخازن وأبراجا ٠‏ وقد أعلنت الحكومة المغربية عن 
-طريق النيابة السلطائية فى طنجة أن الاتفاقيات المبرمة مع شيخ 
تكنة ليست قاأنونية », أذ أن صاحب الحق فى التوقيع على الاتفاقينات 
والمعاهدآت هو السلطان أو من يفوضه لذلك ٠‏ وثركت بعض القوات 
المغربية بقيادة مولاى الحسن لتعزيز نفوذ السلطان فى هذه المناطق 
ولتفئح مزسى آخر بشنقيط » فانشات مرسى « أصاكا » لتوقف 
نشاط الشركة البريطانية + وفى هذه الاثناء ظهرت سسفيئة بريطانية 
قرب الشواطىء المغربية وسمع السلطان بأن قائدها يوزع الارذ على ' 
الاعالى » فأرسل فرقة من الجيششى أسرت ربان السفينة وأعواله > ثم 
أطلق سراحهم بعد محاولات من الحكومة البريطانية ٠‏ وقد ضيقعمال 
.سوس وشنقيط الخناق على الشركات البريطانيسسة فى المنطفتسين 
المذكورنين » حتى شلوا نشساطهماء فطلبت الحكومة البريطانية تعويضاء 
خكوافقت الحكومة ال مغر بية وآخلتك بريطانيا عن طرقاية وعندما كم 
“الاتفاق على ذلك أرسل السلطان المولى عبد العزيز على رأس بعقة 
'لاسثلام المرسى من السلطات البريطانية ٠‏ 

وظل الوضع قائما على هذا الحال » حتى احثلت فرنسا السنغال 
فى الحدوب سئة ١9٠‏ وزحفت قوائها الى « كوا سر لالى » وكادت تصل 
الى « تاغنيت » و « والادرار » حيث قام شيخ قبيلة بدعى د ماءالعينين» 
واسسترد « الادرار » سنة 5١9ا‏ » وعين من قبله حاكما عليها » وعين 
'الفرنسيون فى نفس الوقت حاكما من قبلهم على موريتانيا سنئة/ 15١‏ 


وفى سئة ١9048‏ قامت الحرب بين الاهالى والفرنسيين » واستمرت 
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مختدمة الاوار حنى سمئة 5 حيث اضطر الاهالى الى الاسستسسلام, 
ازاء قوات 'نفوقهم عددا وعدة ٠‏ 

وعلى الرغم من. أن موريتانيا غنية بمواردها الطبيعية ٠‏ التى تجعلها 
هدفا لمطامع الدول الغربية , الا أن الاهداف الاستراتيجية هى التى, 
تحرك هذه الدول ونحملها على محاولة تمويل موريتانيا 'الى قاعدة. 
عسكرية » تحل محل البلدان التى فقدها الغرب فى منظقة الشرق 
الاوسط ؛ أو التى أصبحت مهددة بفضل السياسة التحررية التى, 
بدأت تنتبعها دول الملطقة ٠‏ 


وتعارض فرنسا فى ضم موريتانيا الى المغرب » ونتكر على الدولة. 
المغربية حقوقها الطبيعية المشروعة فى المنطقة » وفرنسا لها مصالح: 
' .اقتصادية واسترانيجية»؛ اذ أنها تعتبر موريتائيا امتدادا اسثرائيجيا 
للجزائر ٠‏ وهذه المنطقة ب موريتانيا سه ملتقى خطوط المواصلات بين. 
الجزائر وفرنسا وبين. ساحل العاج والسئغال وجميع الممستعمرات. 
الفرنسبية فى أفريقيا » وبقاء فرنسا فى هذه المنطقة واشرافها على, 
الاعالى يعد من وجهة نظر فرنسا وسيلة عملية لضمان الحد من نشاط 
سياسى وعدم القيام بحركات 'نحررية قد نؤثر لا على سكان الصحراء- 
'فحسب بل وعلى الجزائر أيضا ٠‏ ومن الاسياب القوية التى تدعو 
فرنسا الى التمسيك بهذه المنطقة ما بها من الموات الاولية ٠‏ 

أما بريطانيا وأمريكا فعلى الرغم من أنه ليس لها مصالح اقتصادية: 
واضحة فى هذه المنطقة , فان من الواضح أن لها مصالح استرانيجية: 
هامة » ولا سيما أمريكا التى تقوم الا'ن بوضع الخطوط الع يضسساة 
للحرب القادمة » من تجهيز القواعد العسكرية الى انشاء القواعد الجوية 
بعيدة المدى ٠٠‏ ومما لاشك فيه أن وجود هذه المناطق نحث الاشراف. 
الغربى « تابعة لغرنسا أو أسسبانيا » ليسهل لها عملية وضمع القواعد. 
اليوم أو غدأ 
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والمحافظة عليها وتأمينها فى السلم والحرب ٠‏ كما أن بقاء المنطقة 
بوضعها الحالى يخدم المصالح الاستعمارية ايقن ٠‏ ولدلك فائه من 
١‏ لطبيعم أن تعارضص هذه الدول أى اقتراح يؤيد ضم اه المناط سق 
ل 0-5 ب ٠‏ 5 

وتبدو مصالح ١‏ لمملكة امغر بية فى المنطقة فيما بلى : 

أولا : مصالح أقليمية فهئ: تريد ضم جميع الاراضى ألتى يتكلم, 
أهلها اللغة العر بية وبدينون بالدين الاسلامى : معتمدة على العلاقات. 
القديمة وتبعيتها لها قبل الاحتلال الفر نسى ا 

ثانيا :مصالح اقتصادية تتعلق بمصادر الثروة المعدنية فيها 
واس متغلالها 5 ١‏ 

ثالثا : حماية وطنها الاصلى وحدودها من جهة الجنوب من أى عدوان 
أسبانى أو فرنسى ”. 

وقد بدأت الحركة التحررية فى موريثانيا تخد مظهرا جديا فى, 
الفترة الاخيرة » تحت زعامة الزعيم الموريتانى د« حؤومة ولد يابانأ 3 
بالاشستراك مع قادة جيشس التحرير المغربى الذى يتزعمه الزعيم المغربى, 
علال الفاسى 5 

وفك كام شقن مووهانا" الوط تفاط عبن عند الستسمرون 
الفرنسيين , فهاجم مراكزهم ودورياتهم وأحرق عربائهم ٠‏ وكان لهذا 
النشاط الوطنى رد فعل مضاد » فقامت السلطات الفرنسية على أثره 
باعتقال كثير من الموروتانيين وحاولت فرنسا ازاء حركة التحرير 
الذى بدأت تشتد ونقوى ٠‏ نهدئة الشعب الموريثانى عن طريق وضع, 
مشروع جديد لانتخاب مجلس قومى ثم تعيين حكومة أهلية يتولل 
الرئاسة فيها والى فرنسى ٠‏ 


ل ام كك 


هذه الحكومة ندبير بعضى المسائل الداخلية باستثناء الشرئو نالاقتصادية 
بوالمالية والحربية والسياسية ٠‏ بيد أن الشعب الموريتانى الذى بدأ 
يتبين حقيقة النوابيا الاستعمارية والذى بدأ ينظم حقوقه لمواجهمة 
قوى الاستعمار لن بتراجع ؛ ولن يكف عن المطالبة بحقه فى الحرية 
؛والاسس شقلال ٠‏ 


الم الل ا عقد زعماء موريثانيا والصحراء مؤتمر 
ى'الر باط ٠‏ وأصدروا القرارات الاانية : 


أولا : بحددون و لاءعهم واخلاصهم لجلالة الملك محمد الجامس 0 
ثانيا : يؤكدون أن موريتائيا والصبحراء جزء لا يتجزأ من المغرب», 


كما يؤكدون عزمهم على التحرر من النظام الاستعمارى المفروض. عليهم 
والانضمام 3 الجزء ء المحرر من الوطن المغر بى الكبير ٠‏ 


ثانثا : يطالبون بعرض قضية موريتائيا والصحراء على منظمة 
الامم المتحدة فى أول مناسبة ٠‏ 


موريتانيا والصحراء ٠‏ 

خامسا : يستتكر المؤتمر اجراء فرنسا للتجارب الذرية فى الصحراء 
ويحمل الحكومة الفرنسية مسئولية الاضرار الفادحة التى تتعرض 
لها الصحراء والقارة الافريقية من جراء التجارب الذرية ٠‏ 


وأيد المئمر كذلك كفاح الشعب الجزائرى المناضل فى سببيل 
حربثه واستقلاله ٠‏ 
* ل افنى 

تمتد منطقة افد ى على طول ساحل أفريقيا الغربية أمام جزر الكنارى 
ابتداء من نهر درعه الى الرأس الاإبيض ٠‏ وثبلمُم مساحثها 65 كيلومترا 


1١‏ سا 


مربعا * وى من الاراضى الصحراوية ٠‏ ويبلغ عدد ,سكانها ثلاثينه 
ألف لسسمة ٠‏ 

وقد ادعت أسسبانيا أن أفدى المنطقة المغربية من ممتلكاتها ٠‏ و 
سنة ١9*85‏ نزلت الجيوش الاسبالية فى هذه اأنطقة واحتانها على 
الرغم من احتجاج حكومة المغرب ٠‏ أما السبب الذى حدا بأسباليا الى 
احتلال منطقة افنى » ٠‏ فهو أنها دأ أسبانيا ادغت العثودر على وثيقة 
باع ملك البرثغال بمقتضاهاً منطقة « سسانت كروز » الواقعة” جدوبى” 
المغرب الى ملك أسبائيا » فى القرن السادس عشر » وطالب تآسيانيا. 
بضم هذه المنطقة'المجهولة اليها ٠‏ بيد أن سانت كروز المزعومة , لم 
تكن معروفة لدى أحد ,2 وفشلت بعثتان لا الى جنوب المغرب 
.'للتغرف عليها ٠‏ وآخيرا ادعت أسبائيا أن منطقة « افنى » المغربية هى, 
منطقة سانت كروز التى نبحث عنها ٠‏ 

وقد عمدت أسسبانيا الى القضاء على الشخصية العربية للمناطسق 
الواقعة “تحت سيطرتها » ولا سديما فى منطقة افنى » فعملىتالحكومة. 
الاسبانية على تحويله الى أقليم لاتينى بحث 

ولذلك أصدرت أمرا فى سنة 1 بضم هذه المنطقة الى الممتلكات. 
الاسيانية , وتجريد أهلها من جنسيتهم المغربية ٠‏ 

وقد بقيت منطقة أفنى , التى يتمتع فيها الاسبانيون بحق الصيد 
معتبرة أرضا مغربية * وكانت فى عهد الحماية الاسبانية خاضعة فى 
كثير من ششيئونها لسلطة الخليفة فى الشمال ٠‏ وكان تعي.ين رجال. 
السلطة المحلية فيها يتم بمراسيم يوقعها الخليفقة السلطانى فى الشمال ٠‏ 
وانزعم أسبانيا أن حقها فى هذه المنطقة الممتدة على الساحل الاطلسى 
جئوب ال مغرب إبرجع الى سنة لالا5١‏ , ولكننا لانستطيع أن نهتدى, 
الى مبرر تاريخى أو سياسى يمكن الاعتماد. عليه فى اسناد هذا الادعاء 
والحقيقة أن أسسبانيا قد استغلت الظروف السياسي.ة التى انتهث. 
بالمغرب بعد الحرب الطاحنة التى دارت بينه وبين أسبانيا سئة 1485٠‏ 


2 


«فأرغمثه على أن يقبل اثفاقية « تطوان » وتنص المادة الثامنة من هذه 
:الاتفاقية على منح أسيانيا حق! الصيد فى منطقة ندعى « سانت كروز »' 
:وهذه المادة هى السند الوحيد لاسبانيا فى ادعاء حقها فى السيادة على 
.منطقة افنى ٠‏ ولكن هذه المادة يمكن دحضها بالادلة الانية : 


١‏ دان اتفاقية « نطوان » غير متكافئة » اذ وقعت على أثر هزيمة 
حربية ٠‏ فكانت بمثادة .لملاة من طرف واحد هو أسبانيا * وقد مفى 
عل توقيعها ما يقرب من مائة عام » تغيرت فيه الظروف » ولا سيما 
بعد الاعتراف باستقلال المغرب ووحدة أراضيه 
وهذا الاعتراف يجعل من هذه الاتفاقية غير ذات ممتوضوع 
؟ ب وعللى فرض استمرار العمل بهذه الاتفاقية غير المتكافئة » فان 
كل ما يلتزم به المغرب الأقصى فيها هو منح حق الصيد » واثمة فارق 
كبير نين حق الاحثلال الذى تدعيه أسيانيا وبين منح حق الارتفاق 
؟ ب ان الاسم الذى أطلق على هذه المنطقة فى الاتفاقية المذكورة هو 
اأسنم «ه سانت كروز » دون ذكر لحدودها ٠‏ وقد ظلت أسبانيا منذ 
التوقيع على هذه الاتفاقية تحاول أن تعثر على منطقة تحمل هذا الاسم 
على الساحل المغربي دون جدوى اذ نبين بعد البحث الدقيق الذى 
.شارك فيه الاسبانيون ألفسهم أنه لا توجد منطقة نحمل هذا الاسم 
بالمرة ٠‏ الامر الذى يلغى هذا لامتياز من أساسه حيث أن موضوع 
الاتفاق المذكور فى اتفاقية نطوان مجهول الحدود والصفات * 


بناء على هذه الاعتبارات رفض المغرب أن يسلم أسسبانيا المنطقة التى 
"ندعيها » وظل الامر على هذا الحال الى أن فرضت الحماية الاجنبية على 
المغرب سئة ؟91١ ٠‏ ومع ذلك فان أسيانيا لم تستطع أن تضع 
أقدامها. فى هذه المنطقة بسبب المقاومة المسلحة التى أبداهاأ شيعب 
المغرب ضضد الاحتلال الاجنبى ٠‏ وفى سسنة ١9755‏ استطاعث أسبيائيا 
:أن للحق منطقة « أفنى » بمنطقة الشمال التى كانت نحت حمايتها ٠‏ 


رذ 5 


بوقد وجدت فيها عددا من المعتصمين الذين اتنا يتخذون من هذه 
,المنطقة حصنا يختبئون فيه وينطلقون منه لشن غارا: نهم على الفر نسيين 
.الذين كانوا يقاثلون المغارية فى المناطق الملحاورة 0 

وهنا يدل عل ان سانيا كانت دي هذه المنطقة » منطقة حماية 


ومن الغريب اما ارك باعل يل 
«بتاريخ // ابريل سنة ١951‏ » وأكدت فيها اعترافها بوحدة الاراضى 
المغربية ٠‏ ولوحظ أن أسبانيا أخذت تحاول أن ثملى شروطا 'تتنافى 
ممع سسيادة البلاد ٠‏ وواقع ناريح المملكة اللغربية أثناء نقل السلطا 
«لى الحكومة المغر بية » فقد سلمت أسبانيا السلطات الى الحكومة المغربية 
خى المنطقة الشمالية » وماطلث فى تسليم المنطقة الجدوبية الى شهر 
تأكتوبر سنة 1961 , حيث أعلئت لسفير المغرب العربى فى مدريد 
.عن عزمها على تسليم منطقة مد طرفايه » أى منطقة الحماية الجنوبية الى 
االسلطات المغربية » واستيشير شنعب المغرب خيرا » بأعلان جلاء أسبانيا 
.عن أراضيهم حتى « ايت باعمران » سكان منطقة افنى الذين يدخل 
.بعضهم فى نطاق الحماية » بعد أن أرسلوا الوفود الى الرباطليلئمسوا 
امن . جلالة الملك محمد الخامس مطالبة أسببانيا برفعاحتلالها عنأراضيهم؛ 
وما أن رجعوا الى ديارهم حتى أخذت السلطات الاسبانية تنكل بهم 
,ونسومهم العذاب لسبب واحد هو أنهم يحرصون كل الخرص على 
:اعتبار أنفسهم من المواطنين المغاربة » وأن مقاطعتهم التى يعيكسون 
“فيها لم تكن الا جزعا من أجزاء الوطئى المغربى ؟ وقد نكلثت السلطات 
الاسبانية بأعضاء حزب الاستقلال » وهو حركة شعسة دؤمن بها 
«شعب المغرب العربى 

ويهدف الحزب الى التحرر الكامل فى جميع الميادين السياسية 
والاقتصاددة من النفوذ الاجنبى ٠‏ وأغلقت السلطات الاسعمار ادر كن 
إلزب واعتقلت كثيرا من الزعماء 


54س 


وفى أول ديسمس سئنة لإهةا أصدرت سفارة المغرب الاقصى في 
القاهرة بيانا قالت فيه : 

ان منطقة دافنى » جرء من أراضى المغرب »2 وأن المسئولين فيه 
أبدوا استعدادهم للمفاوضة فى شأنه مع السلطات الاسبانية المسكولة. 
عنه » ولكنها رفضت ٠‏ 


وأضاف البيان يقول : انحكومة المغرب غير مسمئولة عنالاشتباكاته 
الحالية فى المنطقة بين القوات الاسبانية وجيشش التحرير كما أنها لاثقرر 
الاوضاع التى يعانيها المواطنون هناك » وتعدها مما يعرض العلاقات 
بين البلدين لاسوأ الاخطار ٠‏ . 


وقال الاستاذ عبد الخالق الطريسى سفير المغرب فى الجمهسورية 
العربية المتحذة : ان بلاده حريصة على استعادة جميع أراضيها التى, 
تحتلها أسبانيا » ولهذا فائها لا يمكن أن تتساهل فى سسيادتها على, 
منطقة « افنى » التى تدور المعارك فيها الا"ن بين القوات الاسيانية 
وجيشس تحرير ال مغرب * ْ 

وقال : ان غرض أسبانيا من استمرار احثلال هذه المنطقة أن. 
تتنازل لها المغرب عن المنطقة الصحراوية الواقعة بين المغرب ووادى 
الذهب .٠‏ ونحن لانقبل التنازل عن شبر من أرض الوطن وأئنا قد 
نتساهل فى مصالح الا"خرين ولكننا لانتنازل عن شىء يمس استقلالنا* 
والمصالح مثل امتياز لدولة أخرى لصيد السمك أو التنقيب عن, 
البترول » وكان المغرب قد مئح أسنبانيا امتيازا للصيد فى منطقة 
ذ أفنى » التى تبلغ مساحتها ٠6؟‏ كيلو مترا فى الجنوب الغربى على 
شاطىء الا “طلس فى عام ١87٠9‏ ولكن أسبانيا لم تستعمل حق امتياذ 
الصيد الا فى سسنة ١1955‏ حين احتلت هذه المنظقة 

وقد حاول المغرب حل هذه المشكلة بمختاف الطرق السلمية مع 
أسبانيا لاننا نحرص على إن نرنبط بصداقة عزيزة على انفسدا منغ 


ا 


أمنبائيا » ولكن أسبائيا سلكت غير الطريق السليم ٠‏ وصبح لوقف 
دقيقا بعد أن أخذت طائزاتها تضرب قرى المنطقة بالقنابل ٠‏ 
وفى ؟ ديسمبر سنئة /ا95١‏ أذاع وفد المغرب فى مؤثمر تضامن 
الشعوب الاسيوية الافريقية بيانا قال فيه : 
ان جبوش أسبانيا لائزال حيث كانت زمن الحماية والاستعمال» 
وهنا مشكلة كبرى مع أسسبانيا هى مشكلة ما يسمى عند الاسبانييله 
.بمناطق السيادة الاسبانية قى المغرب » وهى مدينتا ه سبته ومليلية » 
' فى شمال المغرب ومنطقة « افنى » فى جنوبه ومناطق الصحراء المغوبية 
' واذا كانت أسبانيا قد قبلت أن تتنازل لنا عن طرف من هذهالصحواء 
دون أن تتفذ هذا بالفعل الا بشروط 'قاسية يرفضها المغرب فاتهمنا 
ها تؤال تصر كل الاصرار وأشد الاصرار على الاحتفاظ بتلك المسدقه 
والمناطق كمراكز السيادة الاسبانية وكأجزاء لا نتجزأمنترابهاالقومى + 
وأسبائيا فى هذا شبيهة الموقف من فرنسا التنى تتدعى أن رض 
الجزائر أرضا فرئسية وجزء لا يتجزأ من ثرابها ٠‏ ونضيف أن أسبانية 
فى دعواها ليست منطقية مع نفسها حيث أنها فى الوقت الذى تعتبر 
مدنا ومناطق مغربية « مراكز سيادتها » تطالب انجلترا بالتخى لها عن, 
جبل طارق لجزء لايتجزأ من أرض أسبانيا وان المغرب الحخرريص على 
تحقيق وحدة أراضيه الكاملة ليرفض مطامع ودعاوى أسسيانيا رفضا 
تاما مطلقا » وحق المغرب فى اسسترجاع الاطراف التى تسيطر عليهب! 
؟سبانيا حق واضح كامل لا تشسوبه أية شائبة ٠‏ ولادراك ما فىمطامع 
ودعاوى أسيانيا من أخطار على السلم فى اللهة الخر بية دن البتجير 
الابيض المتوسط نذكركم بحرب « افنى » الاخيرة ٠‏ وقد تنشبهذه 
الحرب من جديد اذا أصرت أسببائيا على عنادها وخطتها » ولضيف أنه 


11 تت 


ا وسار السو ني 


حكمة ورزانة المغرب لاشتعلت ت الحرب بيتنا وبين أسبانيا » ولكن 
السهم لا يزال مهددا 'هناك نثيجة المطامع الاسسستعمارية وتصلب 
أصحابهينا ٠‏ 


وأصدر مؤتمر التضامنٌ الاسيوى الافريقى قرارا يؤيد فيه ( طلب 
تحقيقا لوحدة المغرب واستقلاله التام ) 0 


مركن التعليم الصناعى: قى الداز السضناء 


المساكن الشعبية فى مدينة أكدير 


صتاعة المترول قم المغران 


سياسة المغر ب 


“فى 5 مارس سنة 15658 أوضح جلالة الملك محمد الخامس المطوط 
العريضة لسياسة المغرب فقال 


كانت خطتنا ولا تزال هى الدفاع عن" إستقلال المغرب وسيادته 
التامة وأن تكون علاقته بفرنسا ء فى دائرة احثرام السييادتين 
والاسنتقلؤلية + 

وتحنث ل فقال : 


ان كل مشسكلة ومنها مشكلة الحدود ٠‏ يمكن حلها بالطرق السلمية 
اذا حسنت النئيات من الجانبين » ورغب كل من الطرفين فى الخسير 
لصاحبه » ونحن من جهتنا ما فتثنا تكرر حستن نيائنا بل ونبرهن 
عليها فى شتى المناسبات ونحن مسئعدون للتفاوض بغية الوصيول 
الى حل يعيد الحق الى نصابه فى تلك الجهات ٠‏ 

وقال جلالة الملك عن الجيوش الاجنبية فى المغرب : 


لقد قلنا عدة مرات أن وجود الجبوش الاجنبية فى بلادنا _يتنافي 
مع استقلالنا ونحن لانتصور أن تكون بلاد مستقلة وهى محتلة من 
طرف قوات أجنبية » إنه كلما أسرع لحل مشكلة هذه الجيوش ومسكلة 
الحدود ومشكلة الجزائر , عاد ذلك بالخير على الجميع » وبودنا أن تكون 
' قونسا قدوة حسنة اوها فى هذا للشمار » كا عانت لها الاسبقية 
فى اعلان استقلال ال مغرب ٠‏ 


_.ونحدث حلالة الملك عن قضية الجزائر فقال : 


ان المغرب يتدخل دائما باعتباره أخا للجزائر وكل محاولشجا 
المسا توحى بالاخوة ؛ النا لا نود أن نضطر الى الاخثيار بين 


5ن ف 


الاخوة والصداقة اللثين نريد الاحتفاظ بهما . ولا يمكن الاحتفاظ, 
بهما الا بحل يرضى المطالب الوطنية لاجزائر ويمسكنها من تقرير 
مصيرها والاءعتراف بحريتها 

ونعيد القول ان هذا الحل لن يسوى المشكل الجزائرى فحسب »2 
بل يفتح بابا واسعا للتعاون بين فرنسا والغرب وبيئها وبين افريقيا 
اها 2 لكن الممكن اليوم غير ممكن غدا » ان الحوادث تسير سرعة 
وان الصداقة لفرنسا تدفعنا الى أن نقول لها بصراحة أن القوة لبسيت 
دلا » وان القوة ارصع طحي احياد الفا بصع عر كن أنه 
جعيس حرا 0 

ان الحرب القائمة فى الجزاش. لانقضى على أرواح بريئة عن الجهتين 
فُيحسب » ولكنها تمس فى الخارج بسمعة قفرنسا ل ل 
وتلحق باقتصادها ضررا بليغا ٠‏ 


الوزراء السابق عن سياسة المغرب فقال : 
. « ان الحكومة قد انخذت بهذا الشأن ب أى من أجل اجلاء القوات 
آلفر نسية والاسسبانية عن المغرب - الطر فى المسروعة التى تقرهامبادىء 
الامم المتحدة وذلك عن طريق, التفاوض واتوحيه المذكرات التى' تشرح 
دأى المكومة فى الموضوعٌ ٠‏ 

قال أيضا: 

« ان المغرب لايمكن 3 يعترف بمشروعية. القواعد الامريكية وهو 
بيطالب بالحاح التخلص منها 


| وأكد رئيس الوزراء أن المغرب متشسث باتباع سياسة عدم التبعية 
والمقاء معيدأ عن جميع الإخلاف 7 ١‏ 


إن ا 


وان سياسة عدم التبعية التى ينهجها المغرب تقئضى منه أن: 
يتعامل بكامل الحرية وعلى قدم المساواة مع سائر الدول مهمسا 
#ختلفت نزعائها وهذاهبها الاجتماعية ٠‏ وان المغرب تعزيزا للمكانته 
الدولية » سيقيم التمثيل الدبلوماسى مع دول الكتلة الشرقية * 


5ن لاسي 504 - الاستاذ عبد لخن الطريسى مسفير 
00 جامعة الدول الدرية 9 


وقد رحبت دول الجامعة العر بية بانضمام المغرب : وأصبحت الدولة 
“المغربية احدى الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية ٠‏ 

والمغرب الا“قصى منا ء ونحن منه » كلنا عرب ٠‏ وكلنا يؤمن بسياسة 
هدم التبعية » عدم الانحياز » والحياد الايجابى »2 ولذلك وقف الشعب 
العربى فى مصي وفى سورية مع الشعب المغربى ضد المؤامرات 
الاستعمارية الثى تدبر ضد المغرب * 

وعنتينا “فى للك يه الكاميين هي السبعب لقنن واف قور 
عارمة ضد فرنسا وأم حب ست لو ال تقة الوطنى 
امحمك الخامس الى عرشه 5 


ولقى, الشعب امغر بى كل تأبيد من شعب الجمهورية العربية المتحدة؛, 
عندما طالب المغرب بجلاء القوات الاجنسية عن أرضة ٠‏ 


ولكن الاستعمار وقف لنا بالمرصاد ٠‏ فأراد أن يوقع بين الدول 
العربية المتحررة ,2 فحاول الوقيعة بين الشعب المغربى “ وشمعب, 
الجمهورية العربية المتحدة . ولكن هذه المحاولة الاسب_تتعمار, به باءعت 
بالفشل الذريع 


4 كك 


وفى /1؟ نوفمبر سئة ١408‏ قال الرئيس جمال عبد الناصر : 

5 اللغرب ٠٠‏ علإقتئسا هع الغرب ٠٠‏ حاولوا الوقيعة مغن 
وبين الغرب ٠٠‏ وببانا وبين األسئولين فى الغسرب . بخلق, 
الادسسائس وليخاق الإسالبب » ولكن أعلنا دائما أثنا نسساتئلب 
المغرب + * والمغرب حينما طالب بجلاء القوت الاجنبية وحيئما طالب» 
بتصفية القواعد الامربكية يجد من شعب الجمهورية العربية المتحدة 
كل تأبيد . لان هذا طريق الاستقلال وهذا هو الطريق الوطنلىالذى 
يتبعه ملك المغرب ويتبعه قادة المغرب فى سبيل تخليص بلدهم من 
الاحتلال الاهربكى ومن الاحتلال الفر نسى ومن مناطق النفوذ ولم تنفج 
الدسائس فى التفربق وفى الوقبعة سثنا وين اللغرب « 


وقد جاء فى بيان وفد المغرب الا“قصى فى مبؤتمر 'تضامن الشعوبه. 
الا"'سيوية الافريقية الذى عقد بالقاهرة فى ديسمبر سنة لاه1398 
ها يل : 

ونريد أن نؤكد مرة أخرى أننا نؤمن بأن مصاحة المغرب ليست فى 
الدخول فى الا"حلاف كيفما كانت لا*نها شر وخطر على السلام العسنام 
الذى نريد أن يسود فى العالم لخير الامم كافة شرقها وغربها ٠‏ 

ونعدن اذ نعارض سياسة الكل والاحلاف لانضشمر أى عداء لاى, 
شعب من الشعوب بل بالعكس من هذا لا نساعد على العدوان ولا أن 
تكون ضحية هذا العدوان كما نريد أن نكون كشعب حر مسثقلوسيلة 
خير وأمن ٠‏ وسلم وتنعاون بين جميع الشعوب ودولها » ولن نستطيج 
أن نمكن أنفسنا من هذا الا ان كان موقفنا سليما وكانت سباسئناوطنية 
حرة اسستقلإلية حيادية لاتنحاز لكتلة ضد أخرى ولا ؤلب شعو باودولة 
:على غيرها لاأن فى هذا شر على الجميع فى حين أننا لانريدا للجميع الا ٠:‏ 
خيرا وصلاحا فاتقاء لذلك الشر » وحرصا على هذا الخير 2 نريد أن 


بولوادنك 


الكتلية وأن يكون وإسطة خير وسلم ولعاون بين الجميع » وأن يظل 
صديقا لجميع الشعوب وأن يتعامل معها فى دائرة المواثيق الدولية ٠‏ 

.وللمغرب الحر المستقل مشبكلة كبرى غير المشاكل التى تقوم بينه 
وبين فرنسا وأسسانيا 

كلك حى مقن مايه الاننهوا فبمنة لاز وقد اكد فل 
بلادنا باتفاق سرى مع فرننسا ودون اطلاع الحكومة المغربية وجلالة الملك 
اللذين .وضعا أمام الامر الواقع ؛ والمغرب لع يعترف بشرعية: ذلك 
الانفاق ولهذا نطالب بالغاء تلك القواعد الحوية كما نطالب بهذا لاأسباب 
الجزى هى ابعاد أخطار الحرب عن بلادنا وخدمة قضية السلم فىالعالم٠‏ 
'' والحرص على استكمال سيادتنا ونوطيد استقلالنا ٠‏ وازالة كل سسيه 
فى أرضنا قد يفسد علاقثنا مع أية دولة من دول العالم * 


ونفس هذه الاسباب مايجعلنا نطالب بالجلاء الثام عن أرضنا و بعدم 
الدخول فى الاحلاف والانضمام الى الكتل كيفما كانت ٠‏ 


فى /ا؟ سبتمبر سسنة ١555‏ شرح علاله الملك محمد الخامس أعدافت 

ا المغرب فقال 

يجب أن يفهم من الاستقلال أنه نوطئة لثورة اجتماعيةواسعةالنطاق 
تتئاول جميع طبقات الامة . وثنعنى بصفة خاصة برفع مسثوىالطبقة 
العاملة التى تكون السواد الاعظم + وتفسم المجال أمام المكتوين بنار 
البؤس والحرمان ليتذوقوا عيشة راضية ويحيوا حياة مطمئنة ٠‏ 
ولا نرتاب فى أن الاستقلال الذى لاتعقبه هذه الثورة هو استقلال 
أشل ٠‏ بعيد كل البعد عن أن يؤدى ما أراده منه أبناء الشعب وما 
علقوا عليه آمال ٠‏ ولعل إبرز مظهر من مظاهر الثورة الاجتماعية التتئن 
نود تحقيقها فى البلاد هو الاصلاح الفلاحى » ٠‏ 

وقد قامت حكومة ا مغرب بوضيع الحطوط العريضة. لبر نامج توزيع 
الاراضى على فقراء الغلاحين ٠‏ ويشتمل هذا البرنامج على الاراضى 
الصالحة للزراعة والمهيئة للتوزيع ٠‏ وهى. واقعة على الضفتين اليمنى 
واليسرى سبو » وملساحتها عشرات الالوف من الافدنة 

وهئاك مايقرب من أربعين الف فدان فى ناحية « أبركات » المغرب 
الشرقى » وعشرة آلاف فدان .من مصلحة التجديد الفلاحى » وأربعة 
آلاف فدان مكنن بنى عمير , والف فدان فى ناحية مراكس م نأملاك - 


. الخلارى ٠‏ وسيتوالى 'فى المستقيل توزيم الاراضى 107 وأملاكالجيش 
الاج راضى الحما 5 


- لإلاات 


وقال الملك محمد الخامس فى موضويع الصناعات التمويلية للحصول. 
الزراعى 

ومما يدخل فى نطاق تعميمّ الاصلاح الفلاحى اقامة صناعة فلاحية 
ترمى الى استغلال المحصولات الفلاحية بكل ناحية » استغلالا صناعيا 
يفئح مجال العمل للسكان ويعين على نمو ثروة المغرب مما يحفسيظط 
التوازن الضرورى بين الصنساعة والفلاحية وبين “البدن وفى 
البرارى ٠‏ 

وفى 77 يونيو سنة ١95/‏ وقع اتفاق بين الحكومة المغربية وبين 

شركة ايطالية « ايتى » للبحث عن البترول فىء منطقة مساحتهسا 
ْ ٠.٠رءه8©‏ كيلو هتر هربع هن منطقة طرقاية ٠‏ ويتضمن الاثفاق 
ماا يل :ب 

آولا : أيمنح امتياز التنقيب عن البترول لشركة مختلطة مغربيسة 
ايطالية بمساهمة ٠0٠‏ فى المائة لكل وإحدة هنهما ٠‏ ويتحمل الجانب 
الايطالى وحده عبء التنقيب والمخاطرة ٠‏ اذ أن مساهمة المغرب لاتدخل, 
قى الحيز العملى الا فنى حالة اكتشاف البترول بكميات كبيرة بحيث 
يمكن استغلاله نجاريا ٠‏ وفى هذه تؤدى المصاريف التى ترتبت على 
التنقيب من انتاج البترول ٠‏ ونتقاضى الحكومة المغربية 5٠‏ فى الماثة 
من الارباح بصفة ضرائب والتزامات وأما الخمسون فى المائة الآخرى 
فان الحكومة المغربية تأخذ نصفها بصفتها أرباحا 0 مجموع نصيب. 
المغرب 5لا فى المائة من الارباح ' 

ثانيا : الانتاج المستخرج من آبار البترول التى 'ستكتشف يجب 
أن يمون السوق المغربية أولا » ثم يصدر الفائض عن حاجة البلاد ٠‏ 


م8 - 


كالثا : تأسيس معمل لتكرير البترول طاقته تكرير مليون و١١٠٠‏ 
الف طن فى السنة ٠‏ 

وهكذا يمضى المغرب فى تحطيم الاصفاد التى كبله بها الاستعمار 
الفرنسى الاسبانى ٠٠‏ وذلك بفتح أسواق جديدة لمنتجاته وموارده , 
وبانتهاج سياسة عدم التبعية ٠١‏ | 

وان المغرب الا"قصى + يمضى قدما الى تحقيق أهدافه فى الحسرية 
والحياة الكريمة بفضل كفاح أينائه ٠٠‏ 


| لتسكدك ركد 0000 
0 2 ل انان [[ سيم : 


تهمرس 


عقدمة ٠‏ 
حقائق مادية ٠‏ 
سسكان المغرب الا'قصى ٠‏ 
تاريخ المععرب ٠‏ 
أسبانيا فى الريف ٠‏ 
الاحتلال الغرنسى ٠‏ 
الحركات التحررية . 
الا'مم'المتحدة وقضية المغرب ٠‏ 
مشكلات المغرب ٠‏ 
سسياسة المغرب ٠‏ 
فى طريق الحرية ٠‏ 
'فهرس الصور واخرالط 
. ميئاء أسفى .. 
مركن التعليم 0 فى الدار البيضاء : 
صناعة البترول فى المغرب ٠‏ 1 
خريطة المغرب الا“قصى .. 


دادم القاهرة للطباعة 


دار القاهرة للطباعة 


